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يشرفنا ويسعدنا أن نتقدم  .نحمد االله عز وجل الذي أعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع في صحة وعافية 

نات تشكراامنا وببالغ احتر

.وتقديرنا للأستاذ المشرف 

"خالفي حسين"

ل اعدادنا لهذه المذكرة ، فنحييه تحية لنا يد العون في كل مراح اشراف وأمدأحسن  أشرف على بحثنا لذيا

.جزيل الشكر على كل التوجيهات القيمة التي أفادنا ا خلال انجاز هذا العمل  عرفان ونشكره

.مد لنا يد العون من قريب أو بعيدونشكر كل من أ

شكر االله سعيكم وجعلها في ميزان حسناتكم



تيسر لي كل ما هو صعب  هأحمد االله جزيل نعمه و أشكره على توفيقه لانجاز هذا البحث فبفضل مشيئت

واستضاء دربي بشعاع منير فوصلت لإتمام هذا العمل بعد مضي سنين  كانت في سيل العلم و التعلم فله 

.وفقت في بعض ما طمحت إليه الحمد وله الشكر إن 

ففي البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى التي الجنة تحت قدميها أمي الحنون

إلى الذي جد وكد من أجل تعليمنا و سعى دائما لوصولنا لأعلى المراتب رحمه االله

أبي الغالي

أزواجهن، عماتي و جدتي ، خالي وزوجته وبناته، عمي وزوجته و أولاده، خالاتي و"الحاج"إلى جدي 

.وأزواجهن

ليلة ،شادية، حسيبة وزوجها موهوب، عقيلة، :إلى من شجعني و كان سندا لنجاحي أخواتي وإخواني 

.خليصة، منال، والكتكوتة إكرام، حمانة، محي الدين

.إلى صديقات الدرب، إلى زميلتي في هذا العمل زهيرة وإلى كل عائلتها

.إلى كل من يعرفنا

.و أساتذة  قسم اللغة العربية إلى كل طلبة

شابحة 



.إلى اللذين نورا درب الحياة أمي الغالية وأبي العزيز حفظهما االله ورعاهما وأطال في عمرهما

نتمناه أن يكون في المستوى لى عائلتي التي ساندتني وسهرت معي من أجل إنجاح هذا العمل الذي إ    

.عزالدين وزوجته نسرين ،عبد الغاني ،عبد الوهاب ،كريم ،توفيق،فيصل ،لمين:وأخص الذّكر إخواني 

ربيحة،وفوزية وزوجها عمر،و إلى خالاتي :سندا قويا لاستكمال الدراسة وهماولا أنسى أختي اللتين كانتا 

.مسعودة و سعاد 

قاسمت معي هذا العمل شابحة وكل عائلتها وإلى كل أساتذة وطلبة قسم اللّغة وإلى التي                

.والأدب وأخص بالذكر تخصص أدب جزائري وكل الزملاء وإلى كل من يعرفني

.زهيرة                                                                                                        



المقدمة                                                                                                      

أ

تعد الرواية من الأجناس الأدبية القادرة على تصوير الحياة والتعبير عن مشكلات الإنسان 

والحضارية والثقافية ،ولا تكاد تخلو كل رواية ظهرت  والاجتماعيةاليومية منها النفسية 

للكاتبة الجزائرية "ذاكرة الجسد"رواية ولعل، قضيةعالجت هذه ال و إلاّأثناء الثورة وبعدها 

الواقع الجزائري إذ عالجت فيها ،المواضيع هذه التي تطرقت إلى مثل "أحلام مستغانمي"

 اتهامهاعدة إشاعات ابتداء من أصلها  إلى  ى الروايةت علأطلق قدو ،بعدها  أثناء الثورة و

"وليمة لأعشاب البحر"ي روايتهف"حيدر حيدر"هوب سوريمن كات فكرة الرواية  سرقةب

والتي عالج فيها هو الآخر الواقع الجزائري أثناء وبعد الثورة ،وبإطلاعنا على 

عبارة عن فسيفساء من النّصوص والأعمال الأدبية التي وجدناها "ذاكرة الجسد"رواية

،كما وجدنا فيها عناصر أصلية ،تدل عن طريق ظاهرة التناص لا السرقة تداخلت معها

حتى وإن تقاطعت "أحلام مستغانمي"على أن فكرة الرواية وموضوعها يرتبطان بالمبدعة 

".حيدر حيدر"معأفكارها 

ما :ومنها "ذاكرة الجسد "وبهذا تبادرنا عدة تساؤلات حول تداخل النصوص في رواية 

ذاكرة"ما هي مواطن  التداخل بين رواية ؟"ذاكرة الجسد"هي  تجليات التناص في رواية 

.¿"وليمة لأعشاب البحر"ورواية "الجسد 

مسلطين عليها الضوء من خلال رصد ظاهرة "ذاكرة الجسد"وقد وقع اختيارنا  على رواية

ومن الأسباب التي دعتنا للبحث "وليمة لأعشاب البحر"بينها وبين رواية ،التداخل النصي

والأوضاع الثورة  أثناءفي هذا الموضوع هو إعجابنا بطريقة تناولها للواقع الجزائري 
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ب

تتناسب مع  "ذاكرة الجسد"آلت إليها بعد الثورة،ومن الدوافع أيضا كون رواية التي

النصي بين الروايتين  ،والدافع الأهم لتناولنا موضوع التداخل"نصيالتداخل ال"موضوع  

بأنها سرقت العمل الروائي "أحلام مستغانمي"الموجه للروائية الجزائرية تهامالاهو إسقاط 

."حيدر حيدر"من الكاتب السوري

لأنهما  رينمصدالذكرن،هذا المصادر والمراجع التي استندنا عليها في بحثنا أهم أما

وليمة "و"لأحلام مستغانمي"ذاكرة الجسد "الروايتانالأساس في بناء هذا البحث وهما 

أما المراجع التي اعتمدنا عليها فمنها العربية والمترجمة ."حيدر حيدر"á"لأعشاب البحر

"رولان بارث"مثل "جوليا  كريستفا "¡"لذة النّص" أما المراجع العربية ¡"علم النّص"

"سعيد يقطين "فنجد  "لامسعيد س"و،الرواية والتراث السردي" عبد "¡"التناص التراثي"

"االله الغذامي التي.الرسائل الجامعية"و غيرها من المراجع و ¡"التكفيرالخطيئة و"

.تناولت موضوع التناص في الرواية

ذاكرة "في الرواية الجزائرية بين رواية  "التداخل النصي"و قد وسمنا بحثنا هذا ب 

"جسدال "وليمة لأعشاب البحر"و رواية "لأحلام مستغانمي" وقسمنا بحثنا  "لحيدر حيدر"

،فالنظري تطرقنا فيه إلى مفهوم التناص لغة  ثم فصلين تطبيقيينهذا إلى فصل نظري

ات ،باختين ،ريفاتير ،بارث يجوليا كريستفا ، جيرار جن(ومفهومه عند الغرب وذلك عند 

ح ،عبد االله الغذامي ،سعيد يقطين ،عبد المالك مرتاض، محمد محمد مفتا(وعند العرب )

.ع التناص ومصادره ،ثم تطرقنا إلى أنوا)بنيس
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ج

العنوان،الغلاف،الهامش،الاهداء     (ت النّصيةناولنا فيه  خطاب العتباتثانيأما الفصل ال

الشعبي،الأمثال التراث (الروايتينناص في والتا الروايتين ،وذلك في كلت)الترفيلو 

).الأغاني والأشعار،القرآنوالحكم،

الجوانب والأوضاع التي عولجت (التداخل النّصي بين الروايتين فيحتوي على  لثأما الثا

في الروايتين ،التداخل في الشخصيات ،التداخل في الفضاء المكاني ،والفضاء 

).مع الأدب ،مع التاريخ(والتداخل مع نصوص أخرى،)الزماني

عرض سبيل مسؤولية البحث تفرض جهدا وصبرا ومثابرة وتحمل الصعاب التي ت إن

،ومن بين هذه الصعوبات قلة الدراسات حول هذا الموضوع لكن الدارس مهما كانت 

.مسؤولية البحث تفرض علينا تحمل كل الصعوبات وتجاوزها

الذين ساعدونا بالكتب ة ،تذاوفي الأخير لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بالشكر الجزيل للأس

الذي نكن له كل الاحترام ،"خالفي حسين"المشرفوالمراجع ،ونخص بالذكر الأستاذ 

.وصبره معناقدير على توجيهاته والت
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:مفهوم التناص -أولا

:لغة-1

ض حضوره في مجمل الدراسات د من الغرب، فرالتناص مصطلح نقدي حديث واف

بحسب اختلاف  وهذا ،العربية منها مؤخرا، واختلفت النظريات والمفاهيم حول المصطلح

تيارات الفكرية والمدارس النقدية أساسا في الغرب، فلا يمكن التطرق الالمدارس الغربية و

لدلالة هذا المصطلح في بعده الأدبي أو الاصطلاحي إلا إذا أحطنا به من الجهة اللغوية و 

.اللغويومفهومه  التعرف على معناه

هذا المصطلح في المعاجم  ورد ،وقد)نصص(:إلى مادة التناص لفظ يعود في جذوره اللغوية

ما  ،رفعه:ينصه نصا فك الشيء ،نص الحديث :نها لسان العرب أن النص اللغوية القديمة م

ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزاهري أي أرفع له :أظهر فعد نص وقال عمرو بن دينار 

حتى تستخرج من  التحريك:والنص ...جعل بعضه على بعض ،:ونص المتاع نصا ...وأسند،

الإسناد إلى الرئيس الأكبر والنص التوفيق والنص التعيين :والنص ...الناقة أقصى سيرها ،

1".على شيء ما

،جامعة النجاح مد مطر،إشراف،يحي عبد الرؤوف جبرعبد المنعم محمد فارس سليمان ،مظاهر التناص في شعر أح-1

.11،ص 2005،فلسطين،الوطنية في نابلس 
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فبهذه الإطلالة القصيرة للمفهوم اللغوي لمصطلح التناص سنعمد الآن إلى المفهوم 

 للاختلاففي بيئته الغربية والعربية، وأهم من تناول هذا المصطلح و نظرا  الاصطلاحي

.سنشرع في إعطاء المفاهيم حسب أولوية ظهوره"التناص"الدراسات التي سادت مصطلح 

:اصطلاحا-2

استخدم النّقاد المعاصرون مصطلح التناص كأداة إجرائية لنقد النّصوص ،حيث  لقد"

.1"أصبحوا يتناولون النّصوص على أساس أنّها نشاط ثقافي وجمالي في آن واحد

شكل خفي أحيانا وجلي أحيانا في ، وهي عملية استعادة لمجموعة من النّصوص القديمة"

كبير من هذا الإنتاج الشعري يعد تحويرات لما سبقه ،ذالك أن المبدع  بل أن قطاعا،أخرى

أساسا لا يتم له الن النضج الحقيقي إلاّ باستيعاب الجهد السابق عليه في مجالات الإبداع 

.2"المختلفة

شارع  4رابطة الإبداع الثقافية ،جمال مباركي ،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات -1

.118مصطفى بوحيدر ،الجزائر ،ص  

.119¡118المرجع نفسه،ص -2
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مفهوم التناص عند الغرب-2-1

:عند باختين-أ 

 إذا كان طرحه في صيغةمفهوم التناصية وهو الذي أوجد "باحتين"يجمع الدارسون على أن 

حيث استعملت لوصف العلاقة القائمة بين الخطابات، خاصة وأنه  ،ريةامفهوم الحو أخرى هي

يعتبر الحوارية تنتمي إلى عالم الخطاب لا إلى عالم اللسان، أي أن العلاقات الحوارية تقام 

عمال الأدبية يتميز أن هناك ضربا من الأ""باختين"على المستوى الدلالي المشترك، ويرى

، الإيديولوجيمقابل أعمال تتسم بوحدة الصوت ، في اخلهابتعدد في الأصوات الإديولوجية د

1".مونولوجيهيسمي الأولى أعمالا حوارية و الثانية أعمال 

وحتى  والإيديولوجيةمفهوم الحوارية في النّص الروائي على أنها تعدد الثقافات "باختين"وحدد 

لغة ئي التحدث عن نفسه بمن السمات الأساسية للروا:"تعريفهاوهو يقول في ،الأصوات 

الآخرين والتحدث عنهم من خلال لغته الخاصة به، ومن ثم فإن الروائي يلجأ إلى عدة 

جامعة ،الإشراف،عبد الخالق محمد العف"لأجلك غزة"حاتم عبد الحميد محمد المبحوح ،التناص في ديوان -1

.14ص ،2010الإسلامية ،غزة،



الفصل الأول                                                          مفھوم التناص                      

14

مباشرة أو أحادية، ومن ثم فإن التعدد اللغوي  تكسير لغته وتحريفها حتى لا تبدووسائل ل

.1"الروائييضمن ثنائية النص  في نوايا الكاتب، كما انكساراوالشكلي يحقق 

دور هام وحاسم في ميلاد وظهور مفهوم "باختين"تجلى لنا أن لأفكار ومن خلال ما سبق ت

.أن يكون واضعه الفعلي، إلاّ أن المصطلح ظل يشرح ويفسر دائما وفقا لكتبه دون  التناص

:عند جوليا كريستيفا-ب 

أرضيته والذي "باختين"أول من حدد مصطلح التناص في بحوثها بعدما هيأ "كريستيفا"تعد

،عبر النصوص:لق النّصي تحت عنوانينفقد درست التعا"المدرسة التناصية "يعد قطب

.على اللغة الاجتماعيةيستيفا عند كر"النّصيالتداخل "ولا يقتصر ،والتصحيفة

نص الرواية منسوخ بشكل مباشر :"يتعدى ذلك إلى الكتب المقروءة حيث نجدها تقولإنما 

وهي تنتقل كما كانت عليه في فضائها )على شكل ذكريات(على شكل شاهد، أو سيمات ذاكرة

عبر وضعها بين مزدوجتين أو  سواءالخاص إلى فضاء الرواية التي تكون في طور الكتابة 

.2"عبر السرقة

سلام، جامعة الجزائر  لمحمود المسعدي،إشراف،سعيد..."هريرة قالحدث أبو "زهرة خالص ،التناص التراثي في -1

.42ص ،2005¡

2
1997¡1ط ناظم ،دار توقبال للنشر ،المغرب، الجليل جوليا كريستفا ،علم النص ،تر فريد الزاهي ،مراجعة عبد -

.79،ص 
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الكاتب إما أن يستشهد بما اطلع عليه من نصوص في الكتب  إذن حسب هذا القول نجدأن

بوعي أو قصد، أو أنه يدرجها عفويا أو يتطرق إليها عمدا ويضعها بين مزدوجتين لتأكيد 

.الأخذ وإظهاره أو أنه يتركها حرة كأنّها ملك له

"التناص"قد تبنت مبدأ الحوارية لكنها ضمنته في مصطلح "كريستفا"قلنا أنلقد سبق وأن 

فظ الأدبي عندها هو تقاطع جملة من فإن ال وهكذا وطورته انطلاقا من الحوارية الذي أوجدته

بدل التناص، ولقد "التداخل النّصي"وهي تعطي مصطلحا جديدا هو ،المجالات النّصية 

 امتصاص:والتي تعني"ةيالتصحيف"اسموأطلقت عليه بمصطلح التصحيف  استعانت

إلى ثلاث مستويات "كرستيفا"وقد توصلت الرسالة الأدبيةمتعددة داخل )معاني(النصوص

:لتداخل النّصي

:النفي الكلي-ج

النصوص عليه، والقارئ  مع نفي "الأصلي"المبدع بقلب معنى النّص المرجعيوفيه يقوم 

وحده الذي يستطيع أن يكشف عن هذا التناص والنصوص الغائبة يلمحها فقط،  الماهر والبارع

نا أكتب خواطري تنفلت منّي وأ":"باسكال"لاتكاد تبين وقد ساقت لنا كريستفا عن ذلك مقطع ل

والشيء الذي يلقّنني درسا ،الذي أسهو عنه طوال الوقت  ،يذكرني بضعفيأحيانا إلاّ أن هذا 

1."سوى إلى معرفة عدمي توقلا أالذي يلقنني إياه ضعفي المنسي،ذلك أنني  بالقدر

.78جوليا كريستفا ،علم النص، تر فريد الزاهي، ص -1
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حين أكتب خواطري فإنّها لا تنفلت مني هذا الفعل يذكرني ":"لوتريامون"هذا النمط يصبح عند

التي أسهو عنها طوال الوقت،فأنا أتعلم بمقدار ما يتيحه لي فكري المقيد ولا أتوق بقوتي 

1."إلى معرفة تناقص روحي مع العدم

:في الموازيالن-2

وبذلك يظل معنى النص  ،د بحيث يحافظ على المعنى المنطقييقتبس النص الأصلي معنى جدي

 الانتباهإنّه لدليل على الصداقة عدم ":"لاروشوفوكو"المرجعي والنص الموظف هو نفسه يقول 

2".أصدقاءنالانطفاء صداقة 

 الانتباهإنه لدليل على الصداقة عدم :"مع تحوير بسيط "لوتريامون"فالمقطع نفسه نجده عند 

3."أصدقاءنالتنامي صداقة 

.78ص المرجع السابق،-1

2
.78جوليا كريستفا ،علم النص، المرجع السابق ،ص -

.78المرجع نفسه،ص -3



الفصل الأول                                                          مفھوم التناص                      

17

:النفي الجزئي-3

ه يقوم بتوظيف بعض المقاطع أنّ ،إذص المرجعيالمبدع للنّ امتصاصعبريتم النّفي الجزئي  

عن لنتحدثنحن نضيع حياتنا فقط :""باسكال"يقولو السياقات مع نفي جزئي واحد فقط ،أ

1".ذلك

2".نحن نضيع حياتنا ببهجة،المهم ألا نتحدث عن ذلك قط":"لوتريامون"عند

تساهم على قراءة النصوص "كريستفا"المستويات التي عملت عليهافي الأخير نجد أن هذه 

 الوقوع في متاهات النّص الجديد لها،وهذا ما يساعد على تجنب امتصاصالغائبة وكيفية 

.المعقدة القراءة

:ناتيجيرار ج عند-ج

كان قد  ،الذي"ناتيج"كما برزت خلال أعمال "المتعاليات النّصية"في حقل"التناص"صنف

في "ناتيج"كما ساهم¡3"الوجود الفعلي لنّص في نص آخر":أنّه على أساس"التناص"عرف

ويقصد به "التعالي"أشكالها،فقد ألف كتابا درس فيه ما أسماه بدراسة النّصوص والبحث في 

شيء من ذاته،أو البحث عن  ما وهي الطريقة التي من خلالها يهرب نصالتجاوز والتخطي 

.79مرجع نفسه، ص ال-1

.79،ص  المرجع السابق-2

.96، ص 1992¡1سعيد يقطين ،الرواية والتراث السردي،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط -3
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حدد مصطلح ماوراء التناصية كمتعالية ""ناتيفج"،والذي يمكن أن يكون أحد النّصوص آخر

التي يمكن ،ا عميقة بين مختلف أشكال العلاقات فروقتظهر"ماوراء النّصية"ف ،نصية للنّص

معمار "ودرس في كتابه أيضا.1"أو ضمني مع نصوص أخرى بشكل مباشر أهاشنيللنّص أن 

:وحددها في خمسة أنماط وهي "المتعاليات النصية"أو "النّص

:التناص-1

بطريقة واعية أو غير والاستنساخوالاستلهامعبر المحاورة "تلاقح النصوص"هويقصد ب

مهما كانت طبيعة المعنى في نص ":فا عندما حددته قائلةكما هو الشأن لدى كريست مقصودة،

يفترض ]...[ظروفه كممارسة إشارية فإنّه يفترض وجود كتابات أخرى ما ومهما كانت

وينظر إلى عملية التناص  ،كتابه في"ناتيج"وقد خصه 2".بعينه  أو عالما عليه كونا

فيكون هذا الحضور بين نص  ،بين نصين أو مجموعة من النصوص باعتبارها علاقة التواجد

.إما للاستشهاد أو المعارضة أو التلميح وغيرها وهذاوآخر،

":أو المناص"للنّص"الموازي النّص -ب

ويدخل ""عتبات"وقد أوضحه بشيء من التفصيل في كتابه"المناص الخارجي""ناتيج"ويسميه

وكلمةوالذيول والصور،ضمن هذا النوع العناوين الرئيسية  والعناوين الفرعية والمقدمات 

.96المرجع نفسه ،ص  -1

.50،ص لمحمود المسعدي ||...في حديث أبو هريرة قال "التناص التراثي "زهرة خالص ،-2
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في أن النص يقوم عليه ويدخل  وإن أهمية هذا النوع من التناص تتمثل¡1"الناشر والهوامش

.حواريةمعه في علاقات 

:الميتانص-3

تحدث عنه من عند القدماء بالتعليق وتتمثل في ربط نص بآخر ي المسماةالعلاقة "يقصد به 

2."دون أن يذكره أحيانا 

:النص اللاحق-4

3"نّص اللاحق مع النّص السابقتتحكم في ال عن علاقات التحويل أوالتحريف"عبارة هو

:النصمعمارية-5

وسيرة ذاتية أو مدونة على أ تحديد الجنس الأدبي شعرا أو رواية أو معلقة أو بحثا "هو

.4"ينتمي إليه النّص ظهر الغلاف من أجل تحديد النوع الأدبي الذي

والمفاجأة  والتشويقو الترقب  الانتظارفعنوان النّص المدون على الغلاف يعطي القارئ أفق 

ويؤثر في عملية  لما يحتويه النّص،فيحدد موقفه منه وإدراكه لجنس النّص منذ رؤية العنوان

.القراءة

.47، ص 2009¡1الرواية الجزائرية أنموذجا ،أربد عالم الكتب الحديثة ،ط "التناص التراثي"سعيد سلام،-1

.48ص  ،المرجع نفسه-2

.49، ص سعيد سلام،التناص التراثي في الرواية-3

4
.48ص  المرجع نفسه،-
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:النّصوص إلى ثلاثة أنواع هيروابط التعلق فيما بين "ناتيج"وقسم

.المحاكاة الساخرة-

.التحريف-

.المعارضة - "1

:عند مشال ريفاتير-د

إدراك القارئ للعلاقة بأنه :"مفهوما لمصطلح التناص من خلال كتابه وعرفه "ريفاتير"أعطى

وقد ترجم تصوراته النظرية في أبحاثه .2"تعاصرهو نصيين ونصوص أخرى سبقتهبين

التي تم  ،و غيرها من التحليلات"ملا رمي "و "هيقو"و "بروتون"و "بود لير"التطبيقية حول

ويستفيد النّص من  ،وينكشف فيها سر الأدبية ،تقديمها باعتبارها تمثل طريقة جديدة للقراءة

التناص لخدمة أسلوبية أدبية وإخفاء الطابع إستخدم"ريفاتير"دلالته العامة،ومع ذلك فإن

المحافظ والضيق نسبيا لحقل التطبيق،فضلا عن الطابع الجزئي الذي وجب عنها النظرة 

.والكلية للنصوص المحللةالشمولية 

.49،ص  المرجع نفسه-1

)د،ط(الغرب  –دراسة نظرية و تطبيقية،إفريقيا الشرق "التناص في الخطاب النقدي والبلاغي "عبد القادر بقشي -2

.21، ص 2007
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:عند بارت-و

وفق فهمه الخاص لطبيعة  "لذة النّص"في كتابه "التناص"لأول مرة مصطلح"بارت"يستخدم

النّص السابق و اللاحق مستشهدا بالمثال الدال و كاشفا عن طبيعة استحضار الحاضر للغائب 

.في جانب اللاوعي

ذلك النّص جريدة  كانسواء  متناهياللاويرى أن التناص هو استحالة العيش خارج النّص 

فيه  ىوالنّصوص الأخرى يتراء صااتنكل نص هو :"يومية أم على شاشة التلفاز ويقول بأن

بمستويات متفاوتة،و بأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرى إذ نتعرف على 

.1"النصوص السابقة والحالية فكل نص ليس إلا نسيجا من استشهادات سابقة

التعريفات في النقد  وتعددت "التناص"بالرغم من أن المفاهيم تعددت حول مصطلح واحد هو 

يدل  "التناص"وهو تداخل النّصوص وتعلقها،فمصطلح تصب في قالب واحدأنّها الغربي،إلاّ

على توارد النّصوص وتقاطعها إما سابقة مع لاحقة لتنتج نصا جديدا أو بمظهر جديد أو

.جديدةبحلّة 

 الآن سنتطرقو، فوهاوكيف عر"ناصالت"رأينا فيما تقدم نظرة النّقاد الغربيون لظاهرة

محمد مسعد سعيد سلامي ،التناص في شعر عبد االله البردوني ،إشراف،عبد العزيز المقالح وعبد الواسع الحميري -1

.22صنعاء ،ص  ،جامعة
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لنكتشف ما هي نظرتهم ومفهومهم لهذه الظاهرة النقدية التي  ،للأدب العربي و النقّاد العرب

.ء في البيئة الغربية أو العربيةالحبر سواأسالت الكثير من 

الذي "التناص"الحال في ذلك حال مصطلح  ،أن يولد مصطلح من العدم المستحيلإن من 

وإن كانت النظرة لهذه  ،واحد معنى ومفهوم ب في ،وكلها تصعرف بعدة تسميات 

تفهذه المصطلحا "الاحتذاء"و"الاقتباس"و"التضمين "و"كالسرقات"المصطلحات مختلفة 

 العربي،سنتطرق لبعضفي النقد "التناص"الأولى لمصطلحيمكن أن نعتبرها البذور

.المصطلحات القريبة ولو بنظرة خاطفة لهذه الظاهرة النقدية

ذورها إلى العصر دم مباحث النقد العربي،حيث تعود جأقالسرقات الأدبية من تعد"

الجاهلي حيث كان الشاعر العربي يصرح بشكواه من تداخله مع شعراء آخرين وتناصه 

.1"معهم

نجد أن النقاد العرب القدامى  ،في الدراسات القديمة"التناص"وإذا أردنا معرفة بذور مصطلح

 ،كانوا يقارنون بين المعاني السابقة و اللاحقة ويوازنون بينها، وخصوصا في ميدان الشعر

المنتشر في تلك الفترة، وقد استخدموا مجموعة من المفاهيم تعد قريبة من مفهوم التناص  لأنه

الذي ¡"الاحتذاء"مصطلح "النصوصتداخل "مصطلحعلى "عبدالقاهر الجرجاني"لقد أطلق 

صمادي،التناص في رواية الجازية والدراويش،إشراف ،الطيب بودربالة ،جامعة العقيد الحاج لخضر  وناسه-1

.27،ص 2002،باتنة،
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و  ي غيرهاطلاع الشاعر على التراث الأدبي، مما يجعله يقع على قوالب ومعانيأتي نتيجة

بما  الألفاظلأن السرقة في نظره أن يقوم الشاعر باستبدال  ،عنده غير السرقة الاحتذاء

.ترادفها

:التناص عند العرب 2-2

تفاعل النصوص فيما بينها، وإن أي  "في النقد الحديث يعني "التناص"إن مصطلح       

ولم يكن لهذا المصطلح وجود  ،وصنص كيفما كان  جنسه فهو يتعلق بغيره من النص

فهو  النقد العربي القديم إلاّ مؤخرا و في بعض الجامعات العربية، وككل مفهوم جديدفي 

وهذا ما يحدث كما هو معروف في  ،استعماله لأي ضبط جمالي أو فكريفي يخضع لا

1"تي انتقلت إلينا عن النقد الجديدالاهيم الجديدةمعظم النظريات والمف

:عند النقاد العرب المعاصرين -أ

فمن هنا يولد "لنصوص أخرى وتشربهو تحويل "بما أن التناص كما قيل وشاع عنه

والكاملة فيما  المتضافرةالجديد، أو هو شبكة من العلائق الدلالية أو الرمزية النص

بينها وهذا من باب أن النص المحدث لا يولد من فراغ، فالكاتب أو الشاعر أو الناقد 

كي يساعده  ،لابد له من أن يستند إلى ركام ثقافي ،المبدع عموما في كتابته لأي  نص

وهي  ،و يستطيع أن يبني نصا جديدا ،و حتى يستطيع الأخذ منه كدليل للاستشهاد

1
.17عبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة نظرية وتطبيقية ،ص -



الفصل الأول                                                          مفھوم التناص                      

24

–وهو مصطلح اصطلح عليه العرب .واعية لمقاربة نص سابقعية كعملية إبدا

موجود بين أيدي "نص مولد"إلى "نص غائب"فينطلق منها المبدع من  -بالنسيج

ديد يلتهم النص بأن النص الج":"رولان بارت"المتلقين، ونجد هذا المصطلح كما قال

إلاّ مجموعة من أفكار مأخوذة من نفهم من هذا القول أن النص ما هو .1"القديم

.النص القديم ثم نسجها في النص الجديد

:عند عبد االله الغذامي-ب

بتداخل "في كتابه ولكن اصطلح عليهمصطلح التناص "عبد االله الغذامي"لم يستعمل

بأنه مفهوم متطور جداّ في كشف حقائق التجربة الإبداعية وفي  وعلق عليه"النصوص

وفي قياسها على سياق  ،تأسيس العلاقة الأدبية بين النصوص في الجنس الأدبي الواحد

.يشملها

كل نص أدبي هو حالة انبثاق عماّ سبقه من نصوص :"هذا الرأي بقولهفنجده يعبر عن 

ي انبثاق وتوليد عماّ سلف من شعر ه"الغزلية"تماثله في جنسه الأدبي فالقصيدة 

ا أو أكان تلميحا أو أخذنفهم من قوله أن جلّ كلامه يوحي إلى التناص سواء ."2غزلي

سرقة وهي كلمات تصب في قالب واحد، وهو أن النص شبكة علائقية من و تضمينا أ

.17الانماء الحضاري،حلب،سوريا ،ص رولان بارت ،لذة النص،تر عياشي منذر ،مركز -1

عبد االله الغذامي ،الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية ،نظرية وتطبيق ،المركز الثقافي العربي ،الدار -2

.15،ص 2006¡6البيضاء ،المغرب ،ط 
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وجود لأي نص لا:"النصوص الغائبة كتابيا، والحاضرة ضمنيا ومنها يذكر كلامه قائلا

برئ كما يراه، فإن كل نص هو حتما نص متداخل، وهذه المداخلة تتم مع كل حالة إبداع 

.1"لمداخلاتاص أدبي ولا وجود لنص يخلو من هذه لنّ

:عند عبد المالك مرتاض -ج

هو تبادل أو تأثير و تأثّر أو العلاقة بين نص أدبي ما :"للتناص أنه يقول في تعريفه 

2."ونصوص أدبية أخرى

تطرقنا إليها  ، وقدالتناص لكن بطرق أخرى أن النقد العربي القديم عرف"مرتاض"يرى 

التناص عبارة عن حدوث علاقة تفاعلية بين  وحسبه في البداية وهي السرقة والتضمين

.نص لاحقنص سابق ونص حاضر لإنتاج 

:عند محمد بنيس-د

إن من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل بل إنّه يظهر :""بنيس"يذكر 

مندمجا داخل مجال ممتلئ بالأعمال السابقة، إن كل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع

.15ص  عبد االله الغذامي،الخطيئة والتفكير،-1

.264ص ،1998،المجلس الوطني للثقافة  والفنون والآداب ،الكويت الرواية عبد المالك مرتاض،نظرية -2
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.1"أعمال ماضية

حيث أنها سلسلة  الأدبية هي توالد أو وليدة بعضها البعضهو أن  ما نستشفه من قوله هذا

".بتداخل النصوص"لبعض فيما يسمى تي بواسطتها تكمل أعمال امن الترابطات ال

أن:"فهو يرى¡"التناص"كمرادف لمصطلح  "النص الغائب"مصطلح "بنيس"استعمل

من مستويات معقدة من العلاقات اللغوية النص الشعري باعتباره بنية لغوية تتشكل 

دون  ،الداخلية والخارجية التّي تتحكم في نسج ترابطه، وبنيته على نموذج يختص به

من شعرية و نثرية  ،صلة القرابة بينه وبين النصوص اللغوية الأخرىمهما كانت  ،غيره

.2"السابقة له وفي اللحظة التاريخية

فيه عدة نصوص مختلفة لا من  تلتقيأن النص الشعري هو شبكة "محمد بنيس"حسب 

.خرىحيث الموضوع ولا من حيث الزمن، بل للنص علاقة بنصوص أ

 ،لنّص الغائب بثلاث مستوياتللنوعية القراءة  "اتبع"التداخل النصي"بنيسمحمد "لقد حدد

وهذه المستويات تحدد طبيعة الوعي المصاحب لكل قراءة في النّص الغائب،لأن تعدد 

2محمد بنيس،ظاهرة الشعر العربي في  المغرب ،دار التنوير للطباعة و النشر الدار البيضاء  المغرب ط-1

.41ص .1990¡

2
.25ص محمد بنيس،ظاهرة الشعر العربي في المغرب،-
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فحسب رأيه ¡1"كل شاعر لنّص من النّصوص الغائبة انعكاسقوانين القراءة هو في أصله 

التناص التناص الإجتراري،:طرق ثلاث وهيأن استخدام التناص يتراوح بين 

.الحواريالامتصاصي،التناص

:التناص الإجتراري-1

الشاعر كتابة النّص الغائب بشكل نمطي جامد لا حياة فيه وأشار الباحث الى  فيه يعيد و 

حيث يتعامل الشاعر مع النّص .2"الانحطاط على الأخصفي عصور الاجترار يسود:"أن

.لاقدرة له على اعتبار النّص إبداعا لانهائي ،الغائب بوعي سكوني

:الامتصاصيالتناص  -2

حقيقة النّص الغائب شكلا الشاعر كتابة النّص وفق متطلبات تجربته ووعيه الفني ب فيه يعيد و

فهو القانون الذي ينطلق أساسا من مرحلة أعلى لقراءة النّص الغائب  يمثل"وهذاومضمونا 

3."الأصل الإقرار بأهمية هذا النّص وقداسته فيتعامل وإياه كحركة وتحول لا ينفيان

.253،ص المرجع نفسه-1

2
.253،ص بنيس،ظاهرة الشعر العربي في المغربمحمد 

.253،ص المرجع نفسه-3
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:الحواريالتناص -3

أعلى مرحلة من مراحل القراءة لاعتماده على النّقد المؤسس وعلى أرضية عملية صلبة،هو

لايقف عند حدود البنية  فالتناص الحواري"فلا مجال لتقديس كل النّصوص الغائبة مع الحوار

.1"إنما يعمل على نقده وقلب تصورهالسطحية للنص الغائب و

:عند محمد مفتاح -ه

دراسة نظرية ""استراتجية التناص"الخطاب الشعري تحليل "في كتابه "محمد مفتاح"قدم

فيها بين التناص الضروري و التناص الاختياري وبين ميز تطبيقية حول التناص ،و

لإنتاج سابق  أو الشاعر ليس إلا معيدا ن الكاتبتناص الداخلي والخارجي، وخلص إلى أال

.2"في حدود من الحرية سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيره 

أولى فيه أهمية للتناص اجديدحيث قدم مفهوما"تأويل واقعي نحو":"المفاهيم معالم"وفي كتابه

التناص هي نصوص جديدة تنفي مضامين النصوص السابقة وتؤسس :"المتلقي يقول

يستخلصها بقراءة إبداعية مستكثفة غير قائمة على  استقراء  ،مضامين جديدة خاصة بها

ن النصوص السابقة والمزامنة التي تنشأ بي ،أثار جملة من العلاقات التناصيةواستنباط و

.152،ص جمال مباركي ،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر-1

ص  1986¡2محمد مفتاح،تحليل الخطاب الشعري إستراتجية التناص،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط -2

122.
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ومن بين هذه "بالتعالق النصي"و هو ماعرف بين الدارسين¡والنص الإبداعي المنتج

.1"التحاذي"و "التفاعل"و "التطابق"نجد العلاقات

:عند سعيد يقطين-و

ناص في يأتي على تطور مفهوم الت"والسياقالنسق ""انفتاح النص الروائي"هوفي كتاب

أن النقاد العرب استعملوا التفاعل النّصي مرادفا لما شاع "لىالدراسات العربية و يخلص إ

تفضيله "يقطين"ويبرز  ¡"ناتيج"تحت مفهوم التناص أو المتعاليات النصية كما استعملها

وبناء  ،من أنوع التفاعل النصي اليس إلاّ واحد"ناتيج"دلأن التناص عن ،للتفاعل النصي

إلى الأنواع "يقطين"توصلو2".على هذا الفهم ميز يقطين بين ثلاثة أشكال للتفاعل النصي

:السابق وهي "ناتيجيرار ج"الثلاثة التالية مستعينا في هذا التقسيم بتقسيم 

نصية أصلية في مقام وسياق معينين البنية النّصية التي تشترك وبنية "وهي :المناصة  -1

وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة، وتكون المناصة داخل النّص أي تفاعل 

.41، ص 1989المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ،"نحو تأويل واقعي"محمد مفتاح،المفاهيم معالم،-1

عادل الأسطة،جامعة النجاح إشراف ،أمل أحمد عبد الطيف أحمد ،التناص في رواية إلياس خوري باب الشمس ،-2

.8ص .2005الوطنية في نابلس،فلسطين ،
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خارجية ومن ضمنها ما يكون في المقدمات والذيول  داخلي، كما يمكن أن تكون مناصة

.1"وما شابه ذلك ،والملاحق وكلمة الناشر

:التناص -2

بأن تتضمن بنية نصية ما عناصر من بنيات نصية سابقة وتلتحم  "التضمين وهو يعني

.2"معها حتى يظهر انّها جزءا منها

:الميتانصية -3

ه، و في تصور آخر غير  هذا يقسم)التفاعل النصي الذاتي،الداخلي و الخارجي (هي 

إلى ثلاثة أنواع انطلاقا من اعتبار أن النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة،"يقطينسعيد"

وهي التي تعنى باللغة والشخصيات والقسم فهو يقسم النص إلى بنيات نصية وهو يتعلق بها،

،لأن المتفاعلات هي البنيات النصية بشتى أشكالها ،الآخر من البنية هو بنية المتفاعل النصي

.3"في علاقة بنية نصية أصلية ناصة لكنّها تأخذ بعدا نقديا محضاالمنوع من  وهي"

.92،صسعيد يقطين،الرواية والتراث السردي -1

.98،ص سعيد يقطين،الرواية والتراث السردي-2

.21ص علم النص،جوليا كريستفا ،-3
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تسير في قالب واحد وهو  أنها"ناتيجيرار ج"مع تقسيماتوهذه الأنواع كلها كما لاحظنا سابقا 

.التفاعل النصي أو العلاقة ما بين النّص السابق مع النّص الحاضر

:نوعا التناص/ثانيا

وهذا التداخل  ،التي نعني بها تقاطع النصوص أو فيما بينها سنعمد الآن إلى أنواع التناص

التناص الذاتي أو"فهذا ما نسميه ، يمكن أن يكون بين نص الكاتب ونصوصه الخاصة

أو يكون التقاطع بين نص الكاتب ونصوص غيره من الكتاب المعاصرين له  ¡"الداخلي 

هذين النوعين من التناص بشيء من  وسنتعرف على¡"التناص الخارجي"وهو ما نسميه،

:التفصيل

:التناص الداخلي-1

رستهم لذلك نجدإن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أن الكتّاب في أساليب فهمهم و مما

التي تميز جميع كتاباته وتطبعها بطابعها  ،نتج نصا تظهر لنا طريقتهالواحد منهم إذا أ 

يتخصص في معالجتها،فكتّاب  ،الخاص، وذلك لاعتماده على أسلوب معين ومضامين معينة

لكن تختلف الطريقة التي يتّبعونها من كاتب لآخر  ،مضامين واحدةالرواية مثلا كتبوا عن

.سواء من حيث اللّغة أو الأسلوب



الفصل الأول                                                          مفھوم التناص                      

32

فالتناص الذاتي أو الداخلي بإمكانه أن يكون معينا لنا في وضع تصنيف لنصوص الكتاب "

المعاصرين إذ توفر وجود متن واسع وقراءات جزئية للتناص المضمن في ثنايا النصوص 

.1"فيما بينها داخليا

:التناص الخارجي -2

و يبينها في إبداعه الخاص  ،إن كل كاتب يحمل خلفية نصية معينة قديمة يضمنها نصوصه

وتتأكد بذلك  ،متن تقليدي ويتم التواصل والتداخل مع والمميز، لذلك قد يتناص نصه التقليدي

في حين أنه لايحصل التناص الإيجابي لنّص  ،المبادئ و القيم التي يتضمنها النّص المبدع

 ق والاتصال ويبدوحصول على التوافيستلهم من النّص القديم وتكون النتيجة عدم  ،جديد

فالنّص الجديد يختار من النّص القديم ما ":التناص الحاصل قبيحا وفي غير محله، ولذلك 

ويصمد أمام الآراء ،الدفاع عنه ك ما هو فاسد ،ويسخر إمكاناته في ويتر ،هو مفيد

والمواقف الأخرى المضادة لاختيارات نصه الجديد إما عن طريق التقليد و المحاكاة أو عن 

.2"ريق النقد و المعارضةط

.134¡133ص، ص،أنظر،سعيد سلام التناص التراثي -1

.135¡134ص، ،ص نفسه المرجع-2
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:مصادر التناص/ثالثا

إن تعدد التناصات في النّص الأدبي يعود إلى تعدد المضامين وتوظيف المبدع  لمقروئه 

سواء أكانت أساطير أو أحداث تاريخية أو  مناسبات  أو احداث دينية  ،الثقافي المخزن

:التناص كالآتيمصادر ومن هنا يمكننا رصد  ،أو مسائل ايديولوجية أو تراثية شعبية

:التناص التاريخي-1

مع نصوص تاريخية مختارة حيث تبدو منسجمة  بين أيدينا اخل النّص الأصلي الذيتد "هو

لدى المبدع مع السياق الروائي،و تؤدي عرضا فكريا وفنيا،و الدارس للخطاب الشعري 

له متن هذا الخطاب مسكونا بذاكرة التاريخ و النصوص  المعاصر يبدوالجزائري

عر عموما لم ينطلق من فالشا¡القديمة التي تأثر به شعراؤنا في نصوصهم المقروءة

ويأخذ منه ما يشاء  الفراغ عند كتابته لنّصه،وهو يكتب  ويسترجع التاريخ العربي الضخم

.1"ه في ذلك إعادة لإحياء التراث والنصوص القديمةو ما يلائم رآ

المسيلة عباس بن يحي ،جامعة محمد بوضياف زاوي سارة ،جماليات التناص في شعر عقاب بلخير ،إشراف،-1

.52،ص2007¡
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:التناص الايديولوجي-2

مباشرة أو  فيوظفها المبدع بطريقة إيديولوجية معاصرة لهتداخل النص مع تيارات "وهو

.1"غير مباشرة

:التناص الأدبي-3

مع نصوص أدبية سواء كانت للكاتب نفسه أولأدباء آخرين مزامنين له تداخل النّص "وهو

2."ينتمون لهذه الثقافة أو سابقين له سواء ينتمون إلى ثقافته أو لا

1
.81،ص نفسه المرجع-

.400ص 1985دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، )وخصائصه اتجاهاته(الشعر الجزائري الحديث ،محمد ناصر-2
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وذلك لعدة  ،همية بالغة من طرف النقاد والدارسينبأ"ذاكرة الجسد"لقد حظيت رواية 

تتحدث على لسان  ،لعل أهمها أنّها أول رواية في الوطن العربي كاتبتها امرأةأسباب 

الكتابة الأدبية عامة والروائية على وجه  في مجال ولكونها أيضا منافسة للرجل، رجل

إن روايتها دوختني ":"ذاكرة الجسد"عن"نزار قباني"يقول الشاعر .الخصوص

،وأنا نادرا ما أدوخ أمام رواية من الراويات وسبب الدوخة أن النّص الذي قرأته 

ي وخارج ،فهو مجنون ومتوتر ومتوحش و إنساني وشهوانيشبهني إلى درجة التطابق 

بحور ،بحر الحب وبحر الجنس قصيدة مكتوبة  على فالراوية (...)عن القانون مثلي

و أبطالها وبحر الإيديولوجية وبحر الثورة الجزائرية بمناضليها ومرتزقيها، 

فهذه الرواية لا تختصر تاريخ الوجع .،ملائكتها وشياطينها ،أبناءها وسارقيهاقاتليها

1"...الجزائري و الجنون الجزائري، و الجاهلية الجزائرية التي آل لها أن تنتهي

عن دار موفم للنشر بالجزائر ،تقع  "أحلام مستغانمي"لكاتبتها"ذاكرة الجسد"صدرت رواية 

،قسمت إلى ستة 1993سنة  هذه الرواية في أربعمائة وثمانون صفحة من الحجم المتوسط

متعلقة بالذاكرة الرواية هو سرد لأحداثفصول غير معنونة ،فالفصل الأول من هذه 

.1993، الجزائر )د ط(أنظر طهر غلاف رواية أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،موفم للنشر -1
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أما الفصل الثاني فهو حديث عن قصة غرامية مع المرأة الوطن الرمز   ،الثورية للبطل 

 ،هذا الوطن بثورته وأبنائهل ولأنّها تمثّ ،تي هي المحرك الأول لأحداث الروايةال"أحلام"

لتتجه نحو البداية بشكل واضح بعد ذلك تتفاعل الأحداث في باقي الفصول  ،وذكرياته

.خاصة في الفصل السادس

 حيثالذي عاش تفاصيل و أحداث الثورة،"خالد"قصة البطل"ذاكرة الجسد"تروي أحداث

كان في طليعة الشباب المناضل في صفوف جبهة التحرير الوطني ومن المجاهدين في 

.1"ذلك المناضل هو المجاهد المعطوب الذي كان أنا:"الصفوف الأولى 

بعد :"ضد القوات الفرنسية"باتنة"فقد ذراعه في إحدى المعارك التي دارت على مشارف 

ولم يكن العلاج بالنسبة لي سوى بتر ذراعي (...)رصاصتانأن خرقت ذراعي اليسرى 

2."اليسرى

.154مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص أحلام  -1

.40المصدر نفسه ،ص2
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ليصبح بعد ذلك وحدا من  ،يستعيض عن اليد التي فقدها بالرسم باليد اليمنى "خالد"أخذ

.بعض النقاد الفرنسيين حسب الجزائريينأفضل الرسامين 

فهي تدل على ،لقد ظل البتر علامة على جسده وهي علامة تسجل الألم والذاكرة معا

عدة مناصب سياسية في "خالد"الانتماء إلى زمن الثورة ،فبعد الاستقلال عرضت على 

وذلك في الوقت الذي  ،الدولة الجزائرية  لكنه رفض هذه المناصب تفاديا لما قد يكون 

السياسية  لقد كنت بعد الاستقلال أهرب من المناصب:"كان بعضهم يسعى للوصول إليها

،ا لينتهي في الأخير مشرف.1"والتي كان الجميع يلهثون للوصول إليهاالتي عرضت علي

.النظام بشكل أو بآخرويجد نفسه في وظيفة بيروقراطية تخدم ،النشرعلى دار 

فهو الذي غير مجرى حياته كما كان الدافع "زياد"على الشاعر الفلسطيني"خالد"فهنا تعرف

ألا تدرين أنه كان سببا غير مباشر في مغادرته :"لهجرته إلى باريسالأول والقوي 

2"لجزائرا

.166ص  ذاكرة الجسد،،أحلام مستغانمي-1

.166المصدر نفسه،ص -2
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 ،م ليجد نفسه واحدا من أفضل من يداعبون الفرشاة 1973إلى باريس سنة "خالد"هاجر

سي "ابنة "أحلام"ب وشاءت الصدف أن يلتقي في إحدى القاعات الباريسية للعرض

والتي أيقظت فيه الذاكرة بكل  ،فهذه الفتاة التي غيرت مجرى حياته مرة أخرى¡"طاهر

لتظهر بعد ذلك في  ،طفلة التي سجلها في دار البلدية بتونسفأحلام هي تلك ال ،أبعادها

.حياته وهي ناضجة في العمر و الجسد 

المجاهد الرسام  "خالد"وعن الجزائري إبان الثورة وما بعدها الرواية حديث عن الواقع 

لتكون زوجة لواحد  ،هذه التي تجمع حولها القراصنة فاغتصبوها ،الوطن معا "أحلام"عنو

من ذوي الأكتاف العريضة ،فهذا الاغتصاب له دلالة واحدة تتمثل في اغتصاب هذا 

واغتصبوها في (...)لتي تعد وكل الذين منحتهم الكثيراأولئك أصحاب النجوم :"...الوطن 

.1"فقطأتحداهم بنقصي حضرتي اليوم، 

كما  ،حداثا واقعية تمثلت أساسا في الثورة التحريرية المجيدةتصور هذه الرواية أيضا أ

و كان هذا بداية  من  ،صورت لنا نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي

 والتي راح ضحيتها خمسم،  1945ماي 08الانتفاضة الشعبية و المتمثلة في مظاهرات 

.324أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد،ص -1
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قدمت قسنطينة و سطيف  ،م 1945ماي  08إثر مظاهر :"شهيدوأربعون ألف 

الذين  ،داءللثورة متمثلا في دفعة أولى من عدة ألاف من الشهوضواحيها أول عربون

.1"دة سقطوا في مظاهرة واح

تطرقت  أنّها الرواية عند مرحلة الثورة فقط، حيثالكاتبة و لم تتوقف في هذه  لم تكتف

التي آلت إليها ،بتصوير الأحداث والأحوال المزريةإلى ما بعد الاستقلال وقامت 

.والتي اعتبرتها الكاتبة مرحلة تصفية الحسابات ،الجزائر

وفي الأخير نجد أنه من الأسباب المباشرة لكتابة هذه الرواية هو الواقع المزري والمعاش 

 ،في مطلع الثمانينات و ظهور الاضطرابات نتيجة تصادم التوجهات السياسية في الجزائر

الرؤى الايديولوجية المتصارعة على السلطة ،كل هذه الظروف والملابسات وتناحر

كل ما رأته  يدور في الجزائر سواء أثناء الثورة أوفي مرحلة  جعلت الكاتبة تعبر عن 

مستقبل الجزائر وذلك جد أن الكاتبة تتنبأ بومن خلال هذه الرواية ن ،الاستقلال وما بعدها

.م  1988أكتوبر ابتداء من أحداث 

.382المصدر نفسه،ص -1
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"حيدر حيدر"كتب  ، تتكون من ثمانية )1983-1974(بين سنتي "وليمة لأعشاب البحر"

الخريف، الشتاء، الربيع ، الأهوار، الحب ، نشيد الموت،وظهور :فصول على التّوالي

مسرحا لها الجزائرية )عنابة حاليا ("بونه"اللوياثان ، الصيف، وتتخذ أحداث مدينة

من "مهيار الباهلي"و"مهدي جواد"¡،تتمحور أهم هذه الأحداث حول رجلين وامرأتين 

، ولكل واحد من هؤلاء تجربة  من الجزائر"آسيا لخضر"و"فلة بوعناب"العراق ، و

خاصة في الحياة ، فمهدي شيوعي جاء إلى بونة باعتباره أستاذ اللغة العربية ،يلتقي بآسيا 

،فيصبح أستاذا لها ، ثم )سي العربي لخضر(شهداء الثورة الجزائرية  لخضر ابنة أحد

مهيار "حبيبها فيما بعد ، هذا الحب الذي حكم عليه بالموت  في آخر المطاف ،أما

وهو مناضل أيضا ،غير أن الفرق بينهما هو أن مهيار  "مهدي جواد"فهو صديق"الباهلي

"فلة"أمرا آخر غير التفكير في الثورة ،رغم محاولة  لا يلقي بالا لعالم المرأة ،إذ لا يشغله

.كالحب مثلامن قيود المجتمع لجعله ينفتح على أشياء أخرى غير السياسة  التحرر

جانبا من تاريخ  من خلال مهدي جواد ومهيار الباهلي  "وليمة لأعشاب البحر"تقدم رواية 

بالقبضالعراق الأسود وثورة المليون ونصف مليون شهيد في الجزائر ، وتنتهي الرواية

الرطب بتنفس بعمق الهواء"مهدي جواد"بتهمة النشاط السياسي ،وانتحار "مهيار"على

قد افترس الحب "اللوياثان"باندفاعه ، طائرا يقذف جسده إلى البحر،ومن ثم يكون 

.والثورة



الفصل الثاني                                                            خطاب العتبات و التناص   

40

).النصوص الموازية(خطاب العتبات النصية 

:العنوان -أ

 ،الغلاف عمل أدبي أو روائي واجهتين أولهما إن ما يستوقف الدارس أو الباحث في أي

لا الذي لا يملكه  إ ،فهذين العنصرين الأساسين يعتبران بمثابة المفتاح ،وثانيها العنوان

ل على اقتحام هذا العمل من أجل الحصو ويعمد الباحث،مالك العمل الروائي أو الأدبي

فهو الأثر  ،فلا  نكاد نجد أي كتاب من دون عنوان،على مفتاح للولوج في هذا العمل

الذي يوحي به هذا الانتاج الأدبي ،وتتجسد فكرة  ،الذي يعرف به المحتوى أو المضمون

قارئ إلى مضمون ص من خلال العنوان الرئيسي أو الفرعي ،فالعنوان هو الذي يحيل الالنّ

.النّص

إن العنوان هو أول ما يواجه القارئ ،ومن هنا فهو بداية النّص ،لكنّه بالنسبة للكاتب "

هو آخر ما كتب ومن هنا نهاية الكاتب هي بداية القارئ،وبذالك يكون العنوان نهاية 

.1"وبداية في آن واحد 

تاح إجرائي تفتح به مغاليقفأول م":ونجد أيضا على حد قول محمد مفتاح أن العنوان 

تضمن لنا تفكيك النّص وضبط انسجامه ،،كونه علامة سيميوطيقية النصوص،

.47ص  1993¡2النقد والنظرية ،دارسها الصباح  ط  عبد االله الغذامي ،ثقافة الأسئلة ،مجلات في-1



الفصل الثاني                                                            خطاب العتبات و التناص   

41

1".ويعيد نفسه الذي يتولد ويتنامى،رالمحوفهو

وليمة لأعشاب "ن استنا هذه سنتعرف على عملين روائيين أولهما يحمل عنواوفي در

فمن خلال دراستنا و إلمامنا بمحتوى الروايتين ¡"ذاكرة الجسد "وثانيهما بعنوان "البحر

فبالرغم من أنهما متشابهتان إلى حد التطابق إلاّ أن العنوانين لا تربطهما علاقة تشابه،

التداخل الذي حد العنوان يوحي إلى الاختلاف في الدلالة فنجد أن ث بين العملين إلاّ أن

وإذا اعتمدنا ،تعني مخلوقات متواجدة في البحر"لأعشاب البحر"والإطعام  تعني الوليمة

على الإسقاط المعرفي نجد أنّه تحفيز وعي المتلقي لإبداء تأويلات وإيجاد سند موضوعي 

مادتها  ،لطعام العادي وبين مقصلة الموت في فضاءات البحرالتي تعني ا"الوليمة"بين 

لقمة يكونوا ل،الأساسية بشر  تطبخهم نيران المدافع و الرشاشات وسط مستنقعات مائية

صور لنا قمة المعاناة التي مر بها ي"حيدر حيدر"فهنا ،سائغة لضواري البحر وأسماكه

وكيف أن الانسان يقتل اخاه الانسان ويأكل ،أثناء الثورة وحتى بعد الاستقلالشعب بأكمله 

ويحوي أيضا عنوان فرعي والذي  ،لحمه من أجل مصالحه أو من أجل منصب يترفه به

فيتعالى بهذا الادراك ليجعل¡"نشيد الموت "أتى تحت العنوان الرئيسي والموسوم ب

أو العراق "ارالاهو"رض تسمىيخي  جسده الانسان في بقعة من الأفعلا تار "الوليمة "

الدهر في وعي الأجيال ومنها  وت تدريجي فهذا النشيد محفور أبدالم اجاعلا من هذ

.72،ص 1990¡2محمد مفتاح ،دينامية النص،تنظير وإيجاز ،المركز الثقافي العربي ،دار البيضاء ،ط -1
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فلا تكاد تخلو صفحات الرواية من ذكر لفظة البحر التي تدل على تنطلق وإليها تعود،

، فيه لكن في هذه الرواية يدل على أنّه حاوية من الشتائم وتفريغ الغضب ،الاتساع والأمل

¡)الجزائر و العراق(سرار الشخصيات رغم اختلاف مكاني الحدث الروائي ر بيت أو يعتب

ومن هنا ،للشخصيات والمكان وتجليات الصورةوبهذا يشكل البحر نقطة تنظيمية مترابطة 

يصور لنا واقع بلدين الجزائر "وليمة لأعشاب البحر"في عنوانه"حيدر حيدر"نجد 

.علت الإنسان يستغل أخاه الإنسانالتي جوالعراق وأحوال السلطة الفاسدة 

فإننا نجد بأن العنوان يتكون من  "ذاكرة الجسد""أحلام مستغانمي"أما إذا انتقلنا إلى رواية

والذي  ،فكلمة الذاكرة تعني ذالك الشيء المجرد "الجسد"وثانيها  "ذاكرة"كلمتين أولها

يتم من خلالها استحضار حوادث الماضي ووقائعه  حيث،أن نسميه بالحيز النفسييمكننا 

.تحدث عندما يكون هناك داع أو سبب لذلك"التذكر"وعملية  ،وذكرياته

ذاكرة "فهي تعني الكائن الحي أو الانسان بكل ما يحمل من معنى ،فعنوان "الجسد"أما كلمة 

لذاكرة والجسد ، فنجد أن العلاقة وطيدة يجعلنا نتساءل عن العلاقة الموجودة بين ا"الجسد

.جدا 

وغيرهم ، "حياة"و"خالد "عاشهاحداث ماضية ت أو أفالنّص عبارة عن استحضار لذكريا

بصفة خاصة وإذا ربطناها  )ائرالجز(بالمكان فهي تعني الوطن "الجسد"إذا ربطنا كلمةو 

.فهي تعني رجل بكل محطات حياته ومراحل عمره بكل ذكرياته وآلامه ،بالزمن
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هذا الرجل الذي عاش "خالد"كما تبينت علاقة النّص بالعنوان بكون النّص رحلة ذاكرة 

مرحلتين زمنين ،زمن الثورة وزمن الاستقلال ،فهو يسرد لنا الاحداث التي عاشها في ال

.كما تذكر الإنهزامات  والفجائع المتكررة التي عاشها وبقيت في ذاكرته

:الغلاف -ب

الغلاف أول ورقة تواجه القارئ يلتمسه بيده ويبصره بعينه فيرسم في مخيلته شيئا ما 

الأول عن النّص ،تكشف القراءة الكاملة لهذا النّص صدقه أو خطأه،بل قد يكون الداعي 

للقارئ بألوانه ورسوماته أو طريقة  الكتابة عليه ويثبت هذا في اختلاف تعاطي القراء 

.1"مع طبعات كتاب واحد فالغلاف يؤدي دورا رئيسيا في رواجها أو كسادها 

بل الذي يقا ،وبهذا نجد أن الواجهة الأساسية في أي عمل أدبي أو روائي هو الغلاف

فعلى الكاتب أن يختار الألوان التي تلائم  موضوعه ،باحث والدارس للروايةالقارئ أو ال

وأن  ،فهي عبارة عن لوحة فنية ،وحتى الرسومات التي سيعبر بها عن محتوى نصه

انطلاقا من  ،وتضفي عنصر التشويق ،ومثيرة لاهتمامه ،تكون جاذبة لانتباه القارئ

فتجسد فكرة النّص من خلال العنوان الرئيسي أو التي يعتمدها الكاتب  ،الصورةالغلاف أو

،س الكتابة مثل الرواية والقصة أو الدراسةبالإشارات اللغوية الدالة على جن الفرعي أو

،ل نجيب الكيلاني،اشر، نور الدين السد "عمر يظهر في القدس"مجمد بلقاسم بن جيدل ،التفاعل النّصي في رواية -1

.2005ائر ،جامعة الجز
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ويبقى استخدام العلامة غير اللغوية والتي تتمثل في الصورة أو الرسم أو توفرها على  

يضا وعلى هذا ق هذه الغاية أبعض الرموز و الاشكال فعال ومحفز من شأنه أن يحق

ذاكرة"سنفتتح دراستنا هذه برواية التواصل مع هذا العمل الروائي، ساس تتجلى أبعادالأ

وإن صح القول بوابة الرواية أو الغلاف الذي تحمله هذه الرواية التي عرفت نجاحا "الجسد

على شرفة في   غير معقول على الساحة الادبية فبوابة هذه الرواية تحمل امرأة جالسة

الذي يدل بدوره ¡"البرنوس"والمتمثل في  ،مرتدية زيا قسنطينيا أصيلا ،بيت قسنطيني

فهذا دليل على تمسك الكاتبة ¡"مقياس"و"خلخال"وتضع  ،على العراقة والأصالة

.بالأصالة والتقاليد

ة حضارية لنا إلى المكان فهو بيت قسنطيني اعتمد على هندسة معماريأما إذا انتق 

فهو يحوي الأواني النحاسية و طاولة من  ،تقليديوحتى الديكور نلاحظ بأنّه ،سلاميةإ

المغروسة في كل زاوية من زوايا فهذا يدل على الأصالة والعراقة والتقاليد ،الخشب

، وهذا دليل على أما على  الأرض فهناك زربية وعلى الحائط ستار أحمر ،قسنطينة

لك بخط عادي أما وذ"أحلام مستغانمي"على الصورة نجد اسم الكاتبة أما من أ،الرفاهية

وإضفاء عنصر التشويق  ،اءوهذا لجلب القر"ذاكرة الجسد"من التحت فيأتي العنوان 

فتلك المرأة التي اعتمدتها  ،والبحث عن العنوان والمحتوى في العمل الروائي ،للقارئ

وهذا في لبسها فالمرأة في هذه  ،والتمسك بالتقاليدأنّها ترمز إلى الأصالة والعراقة  "أحلام"

وهذا دليل على أنّها تفكر أو تتذكر وتسترجع  ،الصورة جالسة ورفعت رأسها إلى الأعلى
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ذكرياتها الماضية وأيضا طريقة عرضها لجسمها أو جسدها فنجد أن الصورة والعنوان 

.1"بمضمون الروية يحملان علاقة تربط القارئ

":البحروليمة لأعشاب"في روايته"حيدر حيدر"حال في ذالك حال الروائي السوري وال

الرواية بين يديه ،هو وجه  أن أول ما يطالع المتلقي ما إن تقعفكما أسلفنا الذكر "

ولاشك أن ،ضمنه في بنيتها من رسومات وألوانوما تشتمل عليه الصورة وتت ،الغلاف

الصدفة إنّما هو لم توظف عبثا أو من قبيل  ،الصورة بهذه المكونات الصغرى كلها

وبالحالة النفسية التي ة اجتماعية وفكرية وجمالية، ويرتبط بخلفيتوظيف واع مقصود، 

".2تصاحب المبدع 

التي تقابل  ،ر بأنّه لا وجود لأي عمل روائي أو أدبي لا يحمل الغلاف أو الواجهةفهنا نق

فواجهة هذه  ،القارئ وتعطي له دلالات أو اشارات من أجل استيعاب محتوى الرواية

نجد أن الكاتب أعطى  ف،ألوان مختلفة ومتنوعة تتخللها ،الرواية جاءت في صفحة بيضاء

وإضفاء جمال لهذه الورقة ه يريد أن يظهر بقوة اللون الأسود لأنّسمه فقد كتبه بالأولوية لإ

أما دلالة اللّون الأسود فتتمظهر في تلك الأوجاع التي تركها الاستعمار في قلوب ،البيضاء

فالكاتب أستعمل الأسود ليعبر عن ،رشاشاتالذي لم تهزمه تلك المدافع وال ،الشعب الأبي

.ذاكرة الجسدأنظر ،غلاف،رواية أحلام مستغانمي،1

.70محمد بلقاسم بن جيدل ،التفاعل النّصي في رواية عمر يظهر في القدس،لنجيب الكيلاني،ص -2
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حداد على ما آلت إليه الدول المستعمرة والمستقلة حديثا لك الظلم و الظلام والحزن والذ

لكن ليس الاستقلال بمعناه الحقيقي وحزنا أيضا على الأرواح التي فقدها شعب يؤمن 

.بالحرية والتحرر والاستقلال

فقدمه  ،بخط عربي رفيع وكبير الرواية وقد جاء المؤلف مباشرة عنوانفنجد تحت اسم

وهناك دلالة أخرى وهي الدم أو كثرة  ،وهذا دليل قاطع على وجود المخاطر ،بزي أحمر

وذلك بشلالات الدماء التي تطايرت هنا  ،التي ارتكبها المستعمر في الجزائر ،الجرائم

مهدي "البطل بين شخصية ب وربما ذلك الحب الحاصلالثاني فهو الحأما الرمز  ،وهناك

.خضرآسيا ل"وبين"جواد "

أما العنوان الفرعي فأتى تحت العنوان الرئيسي وهذا دليل على ترتيب الأحداث في النص 

أتى باللون ،دلالتهفنا في دراسة العنوان على تعر"نشيد الموت"فالعنوان الفرعي ،يالروائ

ودلالته في الرواية هو الموت  ،الأزرق وهذا لون البحر أو السماء فهو يدل على الصفاء

دل على دون أية تداخلات لا من شخص أومن تسليط الحكم بالموت على الإنسان أو ي

أما الصورة في هذه الرواية فهي عبارة عن لوحة فنية صفاء روح الشخصية البطلة، 

.ويظهر ذلك في مزج الألوان التي اعتمد عليها الروائي  ،مها فنان بإتقانتشكيلية رس

ومن هنا نستخلص أن هناك اختلاف في الغلاف والعنوان بين الروايتين وهذا دليل على 

وليمة لأعشاب"ها وشخوصها مع روايةثأن الرواية الجزائرية رغم تقاطعهما في أحدا



الفصل الثاني                                                            خطاب العتبات و التناص   

47

ها لا تخلو من لاّ أنّإوسط الأدبي بأنها نسخة منقحة لها، إلى درجة أن أشيع في ال"البحر

.لمسه أولا من واجهة الرواية ونصوصها الموازية إبداع يمكن أن ن

:الإهداء-ج

ارتبطت الاهداءات بالأعمال الابداعية والدراسات النقدية والبحوث ،فهي على تعددها "

فقد توصل ،ه طبيعة المهدى إليهومن خلال هلها القارئ على صاحبنافذة يتعرف من خلا

جديدا إن عجز على قراءته أو  يء من خلال ذلك فلا يحمل إليه الإهداء شيئاإلى ش

.1"التعرف على المهدى إليه

 ،ي تحمل الإهداءات فإما أنّها لا تضيف للقارئ شيئاهناك من الأعمال الأدبية والنقدية الت

أو أنّها تشجع فضوله  لمعرفة من هو  له على مرجعية المؤلف وإيديولوجيتهوإما أنّه تحي

ذاكرة "ومن هو أقرب إلى هذا المؤلف، فنجد في رواية  ،الشخص المهدى إليه هذا العمل

 ،ابن قسنطينة"لمالك حداد"أولهما ،مل بين طياتها إهداء موجه لشخصينأنّها تح"الجسد

أحلام"والذي يلتقي مع الكاتبة في حبها الكبير لقسنطينة ومن خلال الاهداء يبدو لنا أن"

.الأدبية وبأفكارهمتأثرة جدا بأقواله وبأعماله 

 ،الشيء يدل على تأثرها الشديد بوالدها وهذا،وذلك في قولها إلى أبي ،وثانيها هو والدها

اللغة الفرنسية "مالك حداد"وكذلك يدل على مكانتها في قلبها وتعلقها به فالأبوة الأدبية هو 

.82محمد بلقاسم بن جيدل ،التفاعل النّصي ،في رواية عمر يظهر في القدس لنجيب الكيلاني،ص -1
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.وة البيولوجية فهي جينات الثورة ممثلة في شخص والدها المجاهدهي منفاي ،أما الأب 

:الهامش -د

أحداث أو وقائع أو هناك تعليقات تفيد تفسير ما يكون دبي عندفي العمل الأيرد الهامش 

.كتب أو مؤلفين سابقين

نجد بأن الهامش قد ورد مرة واحدة ،وقد حددته "ذاكرة الجسد"وإذا عدنا إلى رواية 

سأهبك (هفي روايتي"مالك حداد"،وهو يحيل إلى مؤلف سابق وهو)1(بالعلامة "أحلام"

وكتبته المؤلفة بخط مميز ومخالف لخط النص )رصيف الأزهار لم يعد يجيب(و)غزالة

انقطاع إن الإبتسمات فواصل ونقاط ":الروائي ،وورد التهميش في الرواية كما يلي 

.1"وقليل من الناس أولئك الذين مازالوا يتقنون وضع الفواصل والنقاط في كلامهم...

.وهذا التهميش يساعد القارئ على إدراك معنى الخط في الرواية 

:الترفيل-ه

نجد الترفيل أو التذييل وهو كل ما يأتي في آخر العمل الروائي أو  من العتباتأيضا

¡"نزار قباني"رمن طرف الشاعر الكبي ذيلت روايتها بالتوقيع"فأحلام مستغانمي"الأدبي 

"نزار قباني"لى حد كبير بالشاعرعن المرأة فنجد أن أحلام تأثرت إالذي يكتب ويدافع 

.30اكرة الجسد،  ص أحلام مستغانمي ،ذ-1
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نزار "ولكونها أول كاتبة روائية تناولت أوضاع الجزائر وما آلت إليه بعد الاستقلال ف

لجته للأوضاع السائدة تشبهه في معا "أحلام مستغانمي"صرح بأن الكاتبة الجزائرية"قباني

أحلام "ة لهذا نجد أن الجزائري ولأنّها تأثرت به وبأسلوبه ولغته الشعريالمجتمع في 

...اعتمدت على لغة شاعرية رائعة على درجة كبيرة من الثورة "مستغانمي

:التناص الداخلي -2

:التراث الشعبي -أ

صار مزارا  كيف)سيدي محمد الغراب(الصالحفي الرواية حضور أسطورة الولي  نجد

 صالح ":يقصده سكان قسنطينة في نهاية أيام الأسبوع والمواسم ،فالأسطورة تقول بأن

أحد القدسيين الذين كانوا يتمتعون بشعبية "سيدي محمد"قتل فوق جسر القنطرة "باي

كبيرة جدا وذلك عندما سقط رأس الرجل على الأرض وتحوله إلى غراب وطار متوجه 

لعنه واعدا إياه بنهاية لا تقلّ قسوة وظلما من نهاية ...الريفية "صالح باي"نحو دار

.1"القديس الذي قتله 

.بيته ليصبح فيما بعد مزارا تقدم له ذبائح الحمام "صالح باي"وبهذا غادر

.297¡296أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -1
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كاتبة مع التراث الشعبي القسنطيني إذ استحضرت هذه الأسطورة هكذا إذن تناصت ال

وهو في هذه المدينة  "صالح باي"من أن تلحقه اللعنة التي لحقت "خالد"لتبين شدة خوف

.وعلى جسر القنطرة بالذات

التي أتت بها الكاتبة كرمز للإنسان "اف العرائسخط"كما وردت قصة الشخصية الخرافية 

وحضرت في لرواية عندما ،الذي يحصل على كل ما يريد بسهولة رغم كل الصعوبات

ليلة "حياة"لقام بخطف ،على خطف العرائس ه مثل هذا البطل قادرلو أنّ"خالد"تمنى 

س ذلك البطل الروائي الذي لو كنت خطاف العرائ":"خالد"لسانزفافها إذ قالت الكاتبة على 

يهرب بالعرائس الجميلات ليلة عرسهن لجئتك ممتطيا الريح وفرسا بيضاء وخطفتك 

"منهم ...1.

وأخذتها من التراث الشعبي القسنطيني "أحلام"وهناك أمثلة عديدة إعتمدتها الكاتبة

تراثي الشعبي المتداول بين الشخصيات في هذه الرواية وذلك لإثراء هذا النّص بالزخم ال

.وأيضا هذا دليل على تمسكها بالثقافة الشعبية المغروسة في ذهن وعقل الروائية

عمد هو الآخر إلى توظيف التراث الشعبي في روايته إذ يعتبر أسطورة "حيدر حيدر"و

خلق الأرض و الأهوار على الأخص من أبرز العوامل الأسطورية التي حضرت في 

لقد روى ":على الشكل التالي"الأهوار"وقد جاءت في الفصل المعنون ب"الوليمة"فضاء 

.360ص ذاكرة الجسد،،أحلام مستغانمي-1
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رواة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة على هذا الغمر أن االله يوم شاء خلق السموات 

نظر إليها  ثم ،حجمها أضعاف طباق السموات والأرض ،والأرض خلق  جوهرة خضراء

وارتفع منه زبد ودخان ثم بعث ثم نظر برهة إلى الماء فعلا ،نظرة رهيبة فصارت ماء

الأرضين السبع فوضعها على عاتقه إحدى يديه في الأرض حتى دخل ملكا فهب إلى

.1"في المشرق  ىخرالمغرب والأ

:الأمثال والحكم-ب

المثل من الأشكال التعبيرية الأكثر انتشارا وشيوعا بين النّاس على مختلف أعمارهم "

حكم جمعت في تعابير تمتاز بالإيجاز والبلاغة "2"ومستواهم وجنسهم فهو عبارة عن

لأنّها ،فهي صالة في كل زمان ومكان...اة والذوق وهي تدخل في جميع مظاهر الحي

نساني أي تكاد تكون ، وهي حقائق حضارة المجتمع الإنتيجة تجارب اجتماعية أو فردية

.3"حقائق إنسانية شاملة

يوظف بعض الروائيين الأمثال في أعمالهم الإبداعية حتى يعطوا شخصياتهم قربا أكبر 

.وقربه من الحياة اليومية للقارئ ،وتظهر بذلك واقعية العمل ،من البيئات المتكلم عنها

.138حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر،ص -1

.11،ص 11،مج،1ابن منظور ،لسان العرب،دار صادر،بيروت،ط -2

.33،ص1967،تونس،محمد المرزوقي ،الأدب الشعبي في تونس ،الدار التونسية للنشر -3
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لأجناس من ا إن النّص الروائي غني ومتنوع بحيث لا يكتفي بتداخل النصوص مع غيرها

إنّما يستخدم تقنيات مختلفة مثل جمع لغات ولهجات مختلفة ،وتوظيفها في النّص الأصلي

وتداخله في النّص يظهر مع توظيف الأمثال الشعبية وبعض الأشعار والأغاني من 

.التراث

بية، مثال والحكم لتدعيم ما ورد في النّص وغالبا ما تكون شعتعمد الكتب إلى استخدام الأ

ووصف دقيق لها وهذا  ،فهي تعبير مختصر لكل المواقف،وذلك نظرا للغة المنطوقة بها

ومما ورد من الأمثال "ذاكرة الجسد"في روايتها "أحلام مستغانمي"ما عمدت إليه الكاتبة 

:الشعبية في النّص نجد

"م يوحده الذي ماتت أمه يت...م يتّتلم ي مات أبوه إن الذي"

يضرب هذا المثل للإنسان الذي يفتقد إلى حنان أمه ويشعر بفراغ ونقص في الرعاية  

.خاصة بعد انشغال الاب بأمور أخرى 

الذي لم يترك خلفه سوى قبر طريكنت الوحيد :"وقد جاء هذا المثل في النّص كما يلي 

لأم ماتت مرضا وقهرا وأخ يصغرني بسنوات وأب مشغول بمطالب عروسه الصغيرة 

1"م يتوحده الذي ماتت أمه ي...يتّمتإن الذي مات أبوه لم ي:وذلك المثل الشعبي على حق 

 هتمامأمهما وانشغال والدهما عنهما و الاوأخيه بعد وفاة  "خالد"فذلك المثل ضرب على

.27أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -1
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بمطالب عروسه الجديدة أين شعر بالفراغ الذي تركته أمهما وبالجوع إلى الحنان 

.والعطف

".لقد خلقت السجون للرجال "

لتخفيف عنهم وقد ورد في افهذا المثل يضرب لتشجيع الرجال السجناء وتقوية قلوبهم و

خلقت "ولكنه كان يخفي عن كل شفقته تلك مرددا لمن يريد سماعه :"النص كالآتي 

وتشجيعه على التحمل واجتياز "خالد"وقد أتى هذا المثل للتخفيف عن1"السجون للرجال

.تلك التجربة التي كان يمر بها وهي دخوله السجن وهو صغير السن

".البلدي يفهم من غمزه "

فجاء في النّص الروائي على هذا لدلالة على القوة والذكاء والفطنة،ليضرب  فهذا المثل

فأتى هذا المثل على 2"وهذه اللوحة البلدي يفهم من غمزهإنّنا نفهم بعضنا أنا "الشكل 

التي "حنين"إذ كان يتحدث مع لوحته ،حالة التي كانت عبارة فيهاكان مطابقا لل"خالد"لسان

.حد قولهعلى"خالد"لقنطرة الجبال وهي الوحيدة التي كانت تفهمكانت عبارة عن رسم 

"الجبال وحدها لا تلتقي "

.30ص ذاكرة الجسد، ،أحلام مستغانمي-1

.79المصدر نفسه ،ص -2
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هذا المثل يضرب للدلالة على أنّه مهما طال زمن البعاد والفراق بين شخصين إلاّ ويأتي 

وبقيت عند عتبة ذلك":يوم يحدث فيه اللقاء فورد هذا المثل في الرواية على هذه الشاكلة 

أنا ....يت الزجاجي أتأملك تندمجين بخطى المارة وتختفين مرة أخرى كنجم هارب الب

.هول ترانا التقينا حقاشاعر بشيء من الذ

فهذا المثل ورد للتعبير عن  .1"الذين قالوا الجبال وحدها لا تلتقي أخطأوا ...لتقينا إذن إ

فقد صور نفسه .ها يوماالذي لم يتصور أنّه سيلتقي ب¡"حياة"عندما التقى ب"دخال"ذهول 

هذا المثل قد  ،قال بأن الذين قالو ،وعندما حدث اللقاء ،كحبلين يستحيل أن يلتقيا"حياة"مع

.فعلا قد التقيا)خالد و حياة(أخطأوا لأن الجبلين 

".الحذر من مأمنه خذ يؤ"

، فالإنسان يجب أن ذي يثق في كل شيء و لا يأخذ حذرهيضرب هذا المثل للإنسان ال

كل ":وورد هذا المثل في الرواية كما يلي ،آمنة يحذر حتى من الاشياء التى تبدو له

لك وإذا به يبتلعنا وذ،الواد المسالم الذي يخدعنا هدوءهالأمثال الشعبية تحذرنا من ذلك 

أكثر من مثل يقول لنا بأكثر من لهجة ،وإذ به يعمينا...ذي لا نحتاط له العود الصغير ال

وضرب هذا المثل على نفسه  "خالد"المثل أتى على لسانهذا  2"يؤخذ الحذر من مأمنه

.97أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد،ص -1

.98ص  ،لمصدر نفسها-2



الفصل الثاني                                                            خطاب العتبات و التناص   

55

وإذا بها تتزوج ،ولم يشك في إخلاصها وحبها يوما "حياة"لأنّه كان يحس بالأمان مع

نّه لم يأخذ ولم يستوعب المثل الشعبي الذي يطلب منا أخذ الحذر حتى رجل آخر فندم لأ

.من مأمنه 

".حتى يموت كبار الحارة ...ما تقول أنا "

الذي لا تظهر مكانته أمام يضرب هذا المثل على الفرق الاجتماعي وعلى الانسان البسيط 

.همولن يحدث ذلك إلا بعد اختفائ ،الكبار

ب النظريات الثورية أصحا...هاهم هنا :"فهذا المثل ورد في الرواية على الشكل التالي 

أصحاب العقول الفارغة والفيلات الشاهقة التي يتحدث فيها الواحد ،والكسب السري

ئما حول ملتفون دا...مجموعة دائما كأسماك القرش ...هاهم المفرد بصيغة الجمع،

.1"حتى يموت كبار الحارة ...ما تقول أنا "الولائم المشبوهة أعرفهم وأتجاهل بعضهم 

"ما يتخبطش ...وإذا تحكمينحكمش، الطير الحر ما"

يضرب هذا المثل على الإنسان الحر المكابر الذي لا يقع بسهولة وإذا وقع تصبح شهامته 

وجاء هذا المثل في النّص الروائي كما ،لةبكبرياء دون إبداء مقاومة فاش في أن يستسلم

هل ...ربما لأنك كنت تزفين لي احتمال موت كنت أراه جميلا بقدر ما هو حتمي ":يلي

.224،ص المصدر السابق-1
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:فيك تذكرت مثلا شعبيا رائعا ،لم أكن قد انتبهت له من قبل...أجمل من أن أموت غرقا 

.1"ما يتخبطش ...الطير الحر ما ينحكمش ،وإذا نحكم "

ل نفسه الطائر وضرب على نفسه وذلك عندما جع"خالد البطل"ورد هذا المثل على لسان 

إلاّ أنّه وقع في "حياة"كي لا يقع في حب  "خالد"فرغم محاولات ،الذي يصطاد بسهولة

.الأخير، فهو كان يدرك أن حبه أشبه بالمستحيل بكبرياء ودون مقاومة 

و هذه الأمثال وظفتها الكاتبة لتزيد "أحلام"هذه إذن بعض الأمثال التي وردت في رواية

.توصل الفكرة إلى القارئ من وضوح المعنى ولكي   

أنّه هو الآخر شبع روايته بالموروث الشعبي وعمد "حيدر حيدر"فبالمقابل نجد رواية 

د الأمثال الشعبية الأمثال الشعبية الفصيحة أو باللغة العربية الفصحى كما أور لاستخدام

وكما  "لكل جواد كبوة"فنأخذ مثلا المثل الفصيح الذي أورده في روايته ،باللغة العامية

المندبة "والمثل الشعبي الذي أورده باللغة العامية  .2"ولكل بطل كعب أخيل "تقول العرب

.3"كبيرة والميت فار

:الأغاني والأشعار-3

.228المصدر نفسه ،ص -1

.151حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر،ص -2

.198المصدر نفسه،ص -3
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:الأغاني-أ

وهي ترغم ،م الأشعار وبعضها باللغة العاميةجاءت بعض الأغاني باللغة الرسمية في مقا

ه جواخلق لقله من رتابة السرد إلى نمط آخر يالقارئ على تغيير النبرة والنغمة وتن

.والأغاني تجعل القارئ يندمج أكثر مع الشخصيات،لفا ويشعره بالارتياح والاستمتاعمخت

هي ومن بين الأغاني التي وردت  اوردت حرفيا كم"ذاكرة الجسد"والأغاني في رواية

لأن تلك الأغنية كانت  ،بأنّه في مدينة عربية"خالد"نجد مقطع من الأغنية التي كانت تذكر

.التراث العربي وهذا مقطع من الأغنيةمن 

.1"يا التفاحة ،يا التفاحة ،خبريني و علاش النّاس والعة بيك "

:مثل "حياة"وبعض النساء في عرس"الفرقاني"وكذالك نجد أغاني 

...بالعودة...ي ما أحلاني عرسوا يا دين

االله لا يقطعلوا عادة

2".خمسة والخمسين عليه...وتخاف عليه 

.11ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي،-1

.354المصدر نفسه،ص -2
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التي "صالح باي"ين الأغاني التي وردت باللغة الفصيحة في صيغة الأشعار أغنيةومن ب

:رددها الفرقاني

.كانوا سلاطين ووزراء        ماتوا قبلنا عزاهم

.ولامناهم...نالوا من المال كثرة         لاعزاهم

.1"...قالوا العرب قالوا          ما نعطوا صالح ولا مالوا

:كما نجد أيضا الأغنية العصرية التي تتغزل بصالح آخر تقول

.2"وعينيك عجبوني ...يا صالح...صالح

:ومن بين أشهر الأغاني الشعبية الواردة في الرواية نجد هذه الأغنية

..."خداتوإذا طاح الليل وين انبتوا، فوق فراش حرير وم

أمان...أمان

.ما تبكيش ع اللي ماتوا ييا عين...ع اللي ماتوا ...

.أمان...أمان

.خارجة من الحمام بالريحة يا لندراش للغير وإلا لي ...

.356أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص  -1

.356المصدر نفسه، ص -2
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.1"أمان...أمان

إحالات أخرى متعددة على نصوص أخرى متنوعة كالأغاني فنجد "الوليمة"ووردت في

".نا ولا فرحا كعاشق خط سطر في الهوى ومحاه يبكي ويضحك لا حز"فيروز"أغنية

2"وردة بيضاء بالعلا لي"ونجد أيضا أغنية 

بحبك وسع عمق البحر""لفيروز"وأغنية أخرى

وهي كلها أغاني تعبر عن الأوضاع النفسية للشخوص المنقسمة بين الفرح 3"السما

.والحزن

بعض الأغاني التي وردت في الرواية وقد جاءت لإدماج القارئ أكثر مع  ن هذهإذ

والتي تزوجت  ،الذي كان يشعر بنوع من المرارة والأسف لفراق حبيبته"خالد"شخصية

.وإحدى الشخصيات المهمة ،وكان عرسها عبارة عن صفقة بين عمها

:الأشعار-ب

يقاعا خاصا يتغير به ايقاع السرد بوجود نوع من النبر والتنغيم تعطي الأشعار للنّص إ

.ويقصد المؤلف بإيراد الأشعار في السرد هو تغيير مسار هذا السرد

.359ص  ،المصدر نفسه-1

.185حيدر حيدر ،وليمة لأعشاب البحر،ص -2

.340المصدر نفسه،ص -3
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يفة ويظهر تداخل الأشعار كبنية نصية سابقة مع السرد كبنية نصية لا حقه و كأن وظ

الرواية هي إلغاء الحدود الموجودة بين الأجناس الأدبية و من بين الأشعار التي وردت في 

"أنشودة المطر"الرواية نجد المقطعين المأخوذين من قصيدة  ":لبدر شاكر السياب "

خيل ساعة السحرعيناك غابتا ن

.1"أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

والمأخوذة من ديوانه "زياد الخليل"ار كثيرة للشاعر الفلسطينيكما وردت في الرواية أشع

بعد )زياد(في مذكراته "خالد"ومن خواطره التي عثر عليها "مشاريع الحب القادم"الأخير 

:موته ومن بينها

لحزن المساء تربص بي الحزن   لا تتركيني 

سأرحل سيدتي 

اشرعي بابك قبل البكاء 

ر بياللقاء  فهذه المنافي تغر

وهذه المطارات عاهرات في انتظار

.161سد، ص أحلام مستغانمي،ذاكرة الج-1
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1"للرحيل الأخير تراود في.

:ونجد أيضا من الأشعار الواردة

لا تملك الأشجار إلاّ

أن تمارس الحب واقفة أيضا 

تعالي للوقوف معي 

ي أشيع فيك رجولت أن أريد

قفي...يا نخلة عشقي

وحدي حملت حداد الغابات التي أحرقوها 

ليرغموا الشجر على الركوع

واقفة تموت الأشجار 

.2"...إلى مثواها الأخيرة

ن لنا والتي وظفتها الكاتبة لتبي"عبد الحميد ابن باديس"كما وردت في الرواية أشعار ل

:وهي كما يلي ،كيف ماتت شهية الجزائريين للحياة

.202ص  ،المصدر نفسه -1

.306، ص المصدر نفسه-2
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شعب الجزائر مسلم      وإلى العروبة ينتسب 

من قال حاد عن أصله    أو قال مات فقد كذب 

.1"طلبال من الله      رام المح إدماجاأو رام 

وقالت أن نبوءة ابن باديس صدقت فالشعب لم يمت فقط بل ماتت شهيته للحياة ونجد بيتا 

:يقول فيه "بن باديسلا"آخر

.2"يا نشئ أنت رجاؤنا      وبك الصباح قد اقترب 

والتي كان ¡"أحلام"هذه إذن بعض الأبيات أو بعض الأمثلة من تلك التي تناولتها 

ى نجد الرواية التي تقابلها الاستشهاد بها حرفيا، دون تغيير أو تحوير، فمن جهة أخر

والتي نحن في صدد دراستها والبحث في ثناياها لنتعرف على التداخل النصي بين 

إذ "وليمة لأعشاب البحر"في روايته "حيدر حيدر"و هي "أحلام مستغانمي"رواية

استحضر هو الآخر في روايته نصوص شعرية وهي مشحونة بألفاظ الثورة والنضال 

:راد بعض المقاطع لبعض القصائد منها فسنعمد إلى إي

أتيت مغنيا هذه السمبا

بإيقاع حر من قيوده

.318ص أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد،1

.318ص  المصدر نفسه،-2
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لقد قتلوا المحارب الشجاع

1.غيفارا القائد 

:"أبي فراس الحمداني"شطران من شعر "مهدي جواد"كما استحضر

2.ولكن مثلي لا يذاع له سر  تكاد تضيء النّار جوانحي   

وذلك في مقطع للرجل "لأبي العتاهية"بالإضافة إلى هذا نجد أيضا شطرا من بيت شعري 

ليت اأي"وذلك في حفل ميلاد أم الأستاذة إذ يصرح هذا العجوز "آسيا"الذي رقصت معه 

3".الشباب يعود يوما 

:القرآن-4

ام الإيحاءات والرموز الفنية ثم اسقاطها على يعتبر القرآن الكريم مصدرا غزيرا لاستله

.التجارب الشخصية وقضايا العصر

 هذا النوع من التداخل بكثرة مما يظهر بتشبعها بالثقافة"أحلام مستغانمي"استخدمت قد  و

عن طريق الاقتباس أو غير  الدينية والإسلامية وقد يكون التداخل النصي مباشر

وراهنت على:"التناص المباشر في قول الكاتبة:مباشر،ومن الأمثلة الواردة في النّص نجد 

.157حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر،ص -1

.173، صالمصدر نفسه-2

.186المصدر نفسه، ص-3
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1..."ربيع هذا العمر القاحل ونسيان هذه السنوات العجاف

نْامس اترقَب عبى سري أَنِّإِِ كلملَْاَ الَقَ...﴿:وهذا القول يتناص معا الآية الكريمة

 لُكُأْيهن سبع عج2﴾...اف

".خالد "وظّفت الكاتبة هذا القول لتؤكد على السنوات القاحلة التي عاشها 

عندما )صلى االله عليه سلم(محمدكما تناصت الكاتبة مع قصص القرآن مثل قصة سيدنا 

حيث كرر عليه هذه الكلمة فذعر »اقرأ «ريلنزل عليه الوحي لأول مرة فقال له جب

"وعاد إلى البيت يرتجف وهو يقول ،وقد وردت في النّص "دثريني خديجة دثريني :

"يودعني وهو يشد على يدي ":"خالد"الروائي مثل هذه القصة إذ تقول الكاتبة على لسان

وكدت أصرخ في ...القرآن  غامقة جسدي وأنا أتذكر أولى سور فتعبر قشعريرة"أرسم 

بكلمة "اقرأ"كلمة"أحلام "هنا نجد أن 3..."دثريني ...دثريني قسنطينة ليل غربتي

.قسنطينة"ب "خديجة"أو اسم  ولفظة"أرسم" "

ندما ع)صلى االله عليه وسلم(محمدحيث نجد نوعا من التشابه أو التقارب بين قصة سيدنا 

كما ورد تداخل .عندما طلب منه لأول مرة أن يرسم"خالد"وقصة،نزل عليه الوحي

.115ص أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،-1

.43الاية سورة يوسف ،-2

.62أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -3
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هذه الخطيئة التي كانت  "آدم"و"حواء"نصي مع حادثة أكل الثمار المحرمة من طرف 

كنت:"مثل هذه القصة كما يلي"أحلام"فوردت في رواية السبب في هبوطهما إلى الأرض،

"حواء"و"آدم"التفاح لا أكثر ،كنت تمارسين معي فطريا لعبة  المرأة التي أغرتني بأكل

.1"آدم "ذّات في حماقة الولم يكن بإمكاني أن أتنكر من رجل يسكنني لأكون معك أنت ب

والتي "ذاكرة الجسد"في روايتها"أحلام"هذه إذن بعض النصوص الدينية التي أوردتها 

ا بالثقافة الاسلامية وتأثرها العميق بالدين تداخلت معها وهذا يدل على تشبعها وارتوائه

.الإسلامي 

الذي تداخل هو الآخر مع القرآن "حيدر حيدر"والحال في ذلك حال الروائي السوري

تحويل الصحراء القاحلة إلى جنات :"الكريم فنجد هذا المقطع الوارد في روايته حيث يقول

دنع مهؤازج...﴿:فهذا المقطع مأخوذ و متداخل في قول االله  2"تجري من تحتها الأنهار

رب هِمجنات عدن ترِجي من تحتأَلَا اْهنهار خالدين فا أَيهداب رضلَّلَاْ يه عنهم ورضوا عنذَ هللمَِكن

خشي رب3.﴾ه

.12، ص المصدر نفسه-1

.233حيدر حيدر، وليمة لأعشاب البحر،ص -2

.8سورة البينة،الاية -3
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وذلك للسخرية من الحكّام الذين يكثرون من "مهدي جواد"فهذا القول ورد على لسان 

ون أن يحققوا شيئا في آخر د)جنّةتحويل الصحراء إلى (الوعود الوهمية المستحيلة 

.المطاف

إن خلقناكم :"ونجد قول لا لا   فضيلة عن المساواة بين النّاس عند االله وذلك في قولها 

وذلك في قول عز نفهذا الاستشهاد وارد أو مأخوذ من القرآ1"فوق بعض درجات 

 نَّإِ ماكُتأَ اي مف مكُويبلُلّ اتجرد ضٍعب قوفَ مكُضعب عفَرو ضِرلأََاْ فائلَخ مكُلَعي جذلَّاْ وهو﴿:وجل

ربكرِسلَاْ يعابِقَع أَونلَهفُغور رح2﴾يم.

يزيد "أميم دفاعا عن فلا لا فضيلة استشهدت بهذه الآية لتبين رأي الإسلام في الت

.من يسعى إلى التأميم ويؤيدهيعا لغضبه وتصرفاته الفظة تجاه وتسر"الحاج

وليمة لأعشاب"وأيضا نلاحظ توارد أو حضور لوصايا لقمان لابنه في رواية  

ي ف وأَ ةرخي صف نكُتفَ لٍدرخ من ةبح الَقَثْم كت نْا إِهإنِّ نيا بي﴿:والتي يقول فيها االله تعالى"البحر

.3﴾إِنَّ اْلَلَّه لَطيف خبِير هللَا اْهب تأْي ضِأرلَي اْف وأَ واتمسلَاْ

.65حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر، ص -1

.165سورة الأنعام،الاية -2

.16سورة لقمان،الاية -3
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ى مراحل فهذه الآية مأخوذة من سورة لقمان وقد اعتمد عليها السارد ليجعل منها دليلا عل

خرة التي حدث لقمان ابنه عنها ما معناه أن تلك الص:"خلق الأهوار في العراق إذ يقول

هي

.1"التي حملها الحوت على ظهره ثم استقرت جبلا ثم أمرها االله أن تكون أسوار 

.138حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر، ص-1
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المعرفة الشخصية تقر على أنّه لا وجود لأي عمل أدبي كامل دون اللجوء لأعمال 

أخرى

إما سابقة له أو مسايرة لعصره ،فلا يمكن أن يخلق الشيء من العدم فبكون صاحب  

العمل الأدبي يعيش في مجتمع و الإنسان بطبعه لا يحصر في مكان واحد منعزل 

العالم الخارجي فالعمل بالمجتمع يجب أن يؤثر و يتأثري فاستمرار حياته واندماجه ف

في "أحلام مستغانمي"الأدبي لن يسلم من الانتقادات والشكوك من طرف النقاد وهذا حال 

أحلام"التي أثيرت حول أصلها شكوك عديدة وهذا ما أدى إلى اتهام"ذاكرة الجسد"روايتها 

كتبت بقلم  "ذاكرة الجسد"من اعتبر رواية  فمنهم،ل بعض النّقاد والدارسين للروايةمن قب"

سعدي "ومنهم من أنسبها إلى ،ذه الروايةللغة المتداولة بين الشخوص في ه "نزار قباني"

""أحلام مستغانمي"حيث قيل إن سعدي هو كاتب الرواية التي تحمل اسم ""يوسف

"وليمة لأعشاب البحر"دار حول رواية  الأكبروالاتهام 1. والتي أثارت "حيدرلحيدر "

فمن بين التساؤلات تلك في قصةيتان، اوهذا نظرا لمدى تشابه الرو تساؤلات عديدة

2.وأين الصورة ؟ ...لروايتان متشابهتان فأين الأص"روايتين لرجاء النقاش

وايةفر،تطرقنا إلى تاريخ كتابة الروايتينعلى هذا السؤال إلا إذا  الإجابةيمكن لا

رجاء النقاش ،قصة روايتين،دراسة نقدية وفكرية ،لرواية ذاكرة الجسد ورواية وليمة لأعشاب البحر ،دار الهلال -1

.12ص 

.10،ص السابقالمرجع -2
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ملأحلا"ذاكرة الجسد"أما رواية  1983-1974مكتوبة بين سنتي  "لحيدر حيدر"الوليمة"

دليل م، فهذا 1988أي سنة "الوليمة"أتت بعد خمسة سنوات من صدور رواية "مستغانمي

هي "أحلام مستغانمي"هي الأولى وهي الأصل ورواية  "حيدر حيدر"على أن رواية 

.الصورة
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:تداخل النصي بين الروايتينال-1

 للكاتب"وليمة لأعشاب البحر"حولم  2000لقد شهد العالم العربي ضجة كبيرة عام 

نية وسياسية فهذه الضجة ديامه بتطاوله على الدين الإسلامي، بعد اته "حيدر حيدر"السوري

والتي  "أحلام مستغانمي"لكاتبتها "ذاكرة الجسد"رواية  فالحال في ذلك حال ،أكثر منها أدبية

يمةالول"ختلف عن تلك التي أثيرت حول، لكن تحولها هي الأخرى ضجة كبيرةأثيرت 

.الرواية ةضجة حول كاتب فهي

 هماوبهذه الإطلالة الخفيفة حول ما أثير من جدل عن الروايتين سنعمد إلى مدى تداخل

"الثانية كاتبتهاو"سوري"بالجو العام لهما فرغم أن الأولى كاتبها  وتطابقهما فنستهلها

وما حدث في ظل الاستقلال من ":الاستقلالأحوال الجزائر بعد أنهما عالجتا  إلاّ"جزائرية 

تجاوزات ومحاولات للّتمسك  بأسباب النجاح والكسب في الحياة العملية الجديدة بعد أن 

1."صر النضال والاستشهاد مجرد تاريخأصبح ع

الروايتين نقلتا الواقع الجزائري وما حدث من تغيرات عقب الاستقلال وذلك في  فكلا

.مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية و السياسية و التاريخية

1
.13رجاء النقاش،قصة روايتين، ص -
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:الأوضاع التي عولجت في الروايتينو لجوانبا-2

في ذلك الصراع الايديولوجي  الاجتماعيالجانب "ذاكرة الجسد"جسدت رواية 

ا لتقسيم مس المستعمرة وهذا نظرالمستقلة لم تتغير عن جزائر الأالطبقي فجزائر اليوم 

:المجتمع إلى طبقتين

الأسياد يتقاسمون خيرات البلاد بينهم إذ نجد تتمتع بكامل السلطة  طبقة رأسمالية

من حق كل الشعب الجزائري فهم يعيشون الرفاهية ،هذا ما جعل الجزائر تظل والتي هي 

أنّهم شغلوا في استعمار دائم بشكل مغاير، وما نجده في رجال السلطة بعد الاستقلال 

 فهم لم يؤدوا–رة أثناء الثو-وذلك نظرا لماضيهم المليء بالشبهات مناصب لا يستحقونها، 

السلطة بعد الاستقلال لم تكن عادلة هذا الوطن آنذاك، وهذا ما يدل على أنجبهم إزاءوا

لشهداء وهناك من استغلّ دماء ا ،المستحقين من المجاهدين المخلصينحيث لم تنصف 

الذي استخدم اسم أخيه "سي الشريف"وهذا حال ،حياءواغتصب حقوق المجاهدين الأ

.لحه الشخصية ليعيش حياة الرفاهيةمصا يقضيو ،ريةليعقد صفقاته التجا"الطاهرسي"

التي تسعى إلى تحسين  ،الطبقة البرجوازية نجد الطبقة الفقيرة الكادحة وبمقابل

التي أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع  ،و الخروج عن دائرة البؤس ،أوضاعها

الحاكمة وفرضتها على شعب لا حول ولا والتي أملتها السلطات  ،الجزائري بعد الاستقلال

نتائج هذا التسلط انتشار الآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها، فمثلا البطالة  قوة له، ومن
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الذي يقول عن "خالد"وأخ "حسان"ونجد في ذلك ،التي انتشرت بكثرة في أوساط الشباب

ها أنت :"الشباب

لتتأمل الذين يمشون  ،بين أن تمشي أو تتكئ على جدار أو تجلس في مقهىتملك الخيار 

1."المقابلأو متكؤون أمامك على حائط الرصيف 

والذي لم  ،بين هؤلاء الشباب الذين عانوا الأمرين من الاوضاع المزرية من"حسان"ف

كيف نريد :""خالد"على لسان  يقول إذ يدق الفقر أبوابه وذلك ،يستطع تلبية حاجيات عائلته

2."أن نعيش نحن الثمانية بهذا الدخل

يرفض، "خالد"يكون أخ المجاهد المناضل الذي"حسان"رغم هذا الوضع إلاّ أن 

سي "و العيش في رفاهية مثلما فعل  ،مصالحه أخيه من أجل تحقيقاستخدام اسم 

."الشريف

التي تطرقت المزرية، مثل هذه الاوضاع  لا تخلو هي الأخرى من"رحيدر حيد"روايةو

فنقل لنا  ،في ذلك الصراع الاديولوجي الطبقيهو الآخر  هاجسد إذ¡"أحلام مستغانمي"لها

هذا ما أدى  ،وما شهده من آفات اجتماعية و انتشار الحانات والخماراتالواقع الجزائري 

.لانتشار الرذائل والبذاءة

.386أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -1

.344،ص المصدر نفسه-2
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 أيضا عالجانب الثقافي فقد شهد حضورا قويا في كلتا الروايتين، لأنه مرتبط بالمجتمأما

من جهة، ومن كمثقف"خالد"هذا الجانب من خلال البطل  جسد"ذاكرة الجسد"ية ففي روا

.الوضع الثقافي العام في الجزائر من جهة أخرى 

 ،للتراث العربيأنّها واسعة الثقافة ويظهر ذلك جليا في حفظه "خالد"تبرز شخصية 

أما الوضع  ،فنان ومبدع بريشته ياة الثقافية الفرنسية ،اضافة إلى أنّهرغم اندماجه في الح

.الثقافي في الجزائر فصورته الروائية أنّه منعدم ومشوه من قبل السلطة

 روايته وذلك من خلالفي "حيدر حيدر"يختلف هذا الوضع عن الذي نقله لنا  فلا

.الذي تشبع هو الآخر بالثقافة المزدوجة "مهدي جواد"البطل

السائدة في المجتمع الجزائري بعد  ،الاجتماعية والثقافية الأوضاعإلى جانب 

"أحلام مستغانمي"التي حضرت بكثرة في رواية  ،نجد الاوضاع السياسية ،الاستقلال

حال من الحياة الاجتماعية  الجزائر كما تصورها الكاتبة ليست  أحسنفالحياة السياسية في 

السلطة الفاسدة  في"أحلام"فقد جسدتها بل على العكس منها انبثقت كل المشاكل، ،والثقافية

هذا لأن فة والمصلحة المشتركة، فلا دور للشعب في ذلك، المبنية على المعر ،المستبدة

، فجعلت  طة تخلت عن حب الوطن والإخلاص لهفالسل ،الشعب يحب الحرية و العدالة

واية أن الذين أسسوا السلطة منذ فجاء في الر ،نظام الحزب الواحد الشعب تحت سيطرة

عض الوطن إلاّ أن الب لفي سبي الثورة التحريرية و جاهدفي بعضهم شاركالاستقلال



التداخل النصّي بین الروایتین                                                             لثالفصل الثا

75

يلهثون وراء انقلبوا وخانوا الأمانة وباعوا مبادئهم وأصبحوا قلال لاستالآخر بعد ا

1".للوليمةالحلوب التي تناوبوا عليها بالتقسيم مدروس "المناصب

في رواية لى الاوضاع السياسية نتقد السلطة بشّدة، وإذا عدنا إولهذا نجد البطل خالد ي

أحلام"لوجدناها مشابهة لتلك التي عالجتها ،هدها المجتمع العراقي، التي ش"حيدر حيدر"

.في المجتمع الجزائري"مستغانمي

ققت فيها مصالحها على حساب والتي ح ،فالسلطة الفاسدة التي تحكمها الطبقة البرجوازية

يكتاتورية فيبإنشاء حزب يطالب بإسقاط الد ينادي "مهدي جواد"لذلك نجد،الشعب

2"والديكتاتوريةلقيادة جبانة وذليلة للبرجوازية كانت ا":المجتمع

في فترة زمنية من تاريخ  ي روايتهاف"أحلام"أما الوضع التاريخي فقد جسدته 

أحداث عاشها البطل قبل الاستقلال وبعده، كما نقلت أحداث  إذ نقلت لنا،الجزائري

وعن الحروب  "غرناطة"تاريخية أخرى من خلال أحاديث البطل كحديثه عن سقوط

من أيام "قسنطينة"وعن التاريخ القديم لمدينة  ،عربية الإسرائيليةال

لم يصمد من""ماسينيسا"و"سيفاكس"و"قسطنطين"

الذي منحه لها منذ ستة"قسنطينة"اسمالجسور سوى واحد،ولم يبق من أسمائها سوى 

.80أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص-1

.45ص ¡1998¡6حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر،نشيد الموت،دار الحصاد للطباعة ونشر،سوريا،دمشق،ط -2



التداخل النصّي بین الروایتین                                                             لثالفصل الثا

76

.1"قسطنطين"عشر قرن 

، وهذه و هذه الأحداث تستوجب من يحركهايخلو العمل الروائي من أحداث، لا 

ورا أساسيا تقوم عليه تعتبر الشخصية مح":دخل الشخصيات إذالحركة لا تحدث إلاّ بت

اتل البحوث و الدراسفي أي انتاج أدبي ،وكانت محل اهتمام كبير في مجا السردعملية 

.2"مفهومها وتحديد نمط اشتغالها داخل النّص السردي إيضاحأجل النقدية، من 

،مجرد كائن من ورق تبقى أنّها إلاّ ،اعتبارها أداة فنيةفالشخصية في واقع الأمر وب

لا تختلف عن الشخصيات الحقيقية في تأثرها بالتجارب التي تمر  والشخصيات في الرواية

.إيجابابها في أحداث الرواية إما سلبا أو 

:تداخل الشخصيات في الروايتين-3

وليمة لأعشاب "روايةو"أحلام مستغانمي"á"ذاكرة الجسد"وبقراءتنا لرواية

ذلك من حيث ، وتوصلنا إلى أن الشخصيات متشابهة إلى حد التطابق"حيدر حيدر"á"البحر

الرئيسية  لذكر الشخصياتالمجتمع الجزائري ونخص باواندماجها في  نسبها وتفكيرها

).البطلة(

.291أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ،ص -1

.50ص  200حميد لحميداني،بنية النّص السردي ،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر والتوزيع،المغرب ،-2
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 وهي الشخصية المحورية ذات "مهدي جواد"هو"وليمة لأعشاب البحر"فبطل رواية

فهو  ،ي الشخوصحضور قوي سواء من خلال يومياته أو من خلال حواراته مع باق

ذو ميول شيوعية  والهارب من  ،العراقثوري سابق من  ،متحرر من قيود المجتمع

وذلك بعد ما  ¡"للغة العربية "إذ اشتغل مدرسا  ،يةالجزائر "عنابة"أو "بونه"العراق إلى

كما أنّه الراوي في هذه  ،الثورية القديمة بجراح عديدة في نفسها خرج من ارتباطاته

.الرواية

الشخصية  وهو أيضا ثوري سابق، وهو"خالد"هو"ذاكرة الجسد"وبطل رواية

يات الصادقة يمثل الماضي والتضحذ ، إتدور حولها أحداث هذه الروايةالرئيسية التي 

فهي شخصيةمثل أيضا المعاناة على جميع المستويات والأصعدة كما ي،  في سبيل الوطن

ولكنه في الآن ،ذي أهدى لهذا البلد جزءا من جسدهالمجاهد العاشق لبلده الجزائر فهو ال

ل أهرب لقد كنت بعد الاستقلا":خجول ومستحي من طلب حقوقه كما فعل الآخروننفسه 

1".المناصب السياسية التي عرضت علي،والتي كان الجميع يلهثون للوصول إليهامن 

وأداة لتعويضه عن  ،باعتبارها وسيلة للترويح عن نفسه "الرسم"وظيفة "خالد"مارس

.بسبب الذراع التي فقدها في حرب التحرير الوطنيوهذا كله ،النقص

التي تعيش الحاضر  "حياة"الماضي والحاضر بالنسبة لهمزة وصل بين"خالد"ريعتب

.147أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -1
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بحكم مشاركته في الحربرجل التاريخ  "خالد"وتجهل الشيء الكثير عن الماضي و

وأنّه ،التحريرية

.الابتعادرجل الحاضر النزيه الذي رفض كل الإغراءات وفضل

فهو يزور  ،اجتماعيا و ذلك يظهر في علاقاته الاجتماعية المتعددة "خالد"لقد كان

ذلك في يظهر  و ،في تونس"سي الطاهر "إذ زار عائلة ،العائلات ويجتمع بأفرادها

هذا لعجوز الطيبة التي أحبتني بقدر ما أحببتها والتي قضيت مازلت أذكر ملامح":قوله

1".طفولتي وصبايا متنقلا بين بيتها وبيتنا

فصفة  ،عن قيمه و مبادئه وعن بلادهإلى فرنسا إلاّ أنّه لم يتخل "خالد"رغم رحيلو

ولم يفكر ولو لوهلة واحدة في مصالحه الذاتية ،الأمانة و الوفاء لازمته في كل مكان وحي

، فكلّها كتفى بعرض مواهبه الفنية من خلال لوحاتهاف أمينابل عاش مجاهدا  ،بعد الاستقلال

وتجاوزت":أما ثقافته تظهر من خلال اتقانه للغة الفرنسية و العربية حب وافتخار ببلده، 

 ى الفرنسية ،أصبحت في بعض  ولى سوديمة كجزائري لا يتقن بالدرجة الأعقدتي الق

2".سنوات مزدوج الثقافة لا أنام قبل أن أبتلع وجبتي من القراءة بإحدى اللّغتين

1
.124أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص -

.147المصدر نفسه،ص  -2
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في"يابلسل"وكذلك قراءته  ،الإسباني "لوركا"وكذلك دراسته للفلسفة وحفظه لأشعار

:وذلك في قوله¡"أنشودة المطر"

ساعة السحرعيناك غابتا نخيل 

1القمرأو شرفتان راح ينأى عنهما 

2."الجبال وحدها لا تلتقي":إلى جانب تمكنه من الأمثال الشعبية في قوله

لم يكن عبثا أو صدفة بل  "أحلام مستغانمي"بطلا من طرف الكاتبة "خالد"وكان اختيار 

.كان اختيار مقصود

فنجد أنّها ¡"خالد"م سيفتح الباب على مصراعيه أمام اسم إلى التاريخ العربي القديالعودة ف

لأنه يحمل بعض صفات الشخصيات العربية القديمة من شجاعة  ،الاسمإلى هذا  عمدت

ونجد بعض التقاطعات والعلاقات التي أقامتها الكاتبة على شخصية  ،وفروسية وإيمان

 خالد ابن"الواقعية، فهو الشبيه بالقائد العظيم  التاريخية"خالد"و شخصية  الروائية"خالد"

خالد ابن "والشبيه بالحكيم،عن الحكم والسلطات عليه هوذلك في عدم رضا ¡"الوليد

والنقل منه  ،الآخردون مركبات نقص وتقبل  ،يمانه بالمثاقفة وتلاقي الحضاراتإ في"يزيد

.161مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص أحلام -1

.97المصدر نفسه، ص -2
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خالد "وتفضيله للحياة الخاصة كما يريد، وهو الشبيه ب ،وفي ابتعاده عن السياسة والحكم

.و التهميش "الجسدي والنفسي"في معاناته والتعذيب "القسري

فاستحضرت اعتمدت على التاريخ العربي، "أحلام"من كل هذا يتضح لنا بأن الكاتبة 

 كما"خالد"و شحنت به شخصيتها المحورية ،بعضا من هذا الزخم الثقافي والتاريخي

ونجد في مطلع قصيدة  ¡"خالد"استحضرت بعض النصوص الشعرية على لسان

مشاريع للحب ""خالد"صديق "زياد"كذالك استحضار قصيدةو¡"أنشودة المطر""السياب"

التي تميز بها ،يضا في هذه الرواية العديد من الأمثال الشعبيةواستحضرت أ"القديم

وهذا دليل  "خالد"التي يرددها البطل ، ووالمجتمع القسنطيني خاصةتمع الجزائريالمج

1".الجبال وحدها لا تلتقي":يعلى أنه يحن دائما إلى الموروث الشعب

ذاكرة "ورواية"الوليمة"حول الشخصية البطلة في رواية وبهذه الإطلالة الخفيفة 

وينقمان  ،ثوري الذي ضاعيبكيان على الماضي ال":همانّذ أنهما متشابهتان إنجد بأ"الجسد

الحاضر ففي ومبادئهم،  وأحلامهمالذي اختلف تماما مع اخلاق الثوار  رالحاضعلى 

يتان تتفقان تماما في نقد فالروا على المكاسب إذعن مصالحهم ويتنافسون الناس يبحث 

2".بعد الاستقلال اتفاقا يثير الدهشة لقوة التشابهالجزائري الواقع

.97أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد، ص -1

.10رجاء النقاش،قصة روايتين، ص -2
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"ذاكرة الجسد"كما نلاحظ وجود تشابه شكلي بين بطل رواية البطل الثاني في و"خالد"

يحملان النظرة نفسها  نفس الاسم كما فكلاهما يحمل "خالد أحمد زكي""الوليمة"رواية 

.التي آلت اليها بعد الاستقلال والحال للسلطة الجزائرية

\الرجل(نحن نعلم بأنّه لا تخلو رواية عالجت قصة حب من الثنائيات التي من بينها ثنائية

صية الرجل في كلتا الرويتان سنتطرق إلى شخصية المرأة فكما تطرقنا إلى شخ)المرأة

تنحدر من أسرة  ¡"خضرآسيا ل""الوليمة"،فبطلة رواية الشخصية البطلةونخص بالذكر 

 ضحىالذي "سي العربي لخضر"ثورية وهي ابنة شهيد من شهداء الثورة التحريرية 

بالنفس والنفيس من أجل استقلال البلاد و إعادة الاستقرار و الأمان  للوطن ،فهي صورة 

والحال في ذلك  ،زد على ذلك أنّها مثقفة ،ووطنهابأصلها ائرية المتشبثةلتلك المرأة الجز

بدلا من  "حياة"هي تلك التي اختار لها بطل الرواية اسم"ذاكرة الجسد"بطلة روايةحال 

وأنا قتلته أنا ذات يوم،  والذيالاسم الذي منحته لتعيشي وليمنحك اللّه الحياة ":"أحلام"

1".ه لي ولم ينادك رجل قبلي به لأنّ ،من حقي أن أحييه اليوم ،رسميا اسماأمنحك 

 ،فهي تمثل الوطن والأم بالنسبة للبطل "سي الطاهر عبد المولى"فهي ابنة الشهيد

وهي صورة للمرأة الجزائرية الأصلية والعادية في نفس الوقت،كما تحمل ثقافة وفكر 

و الدليل على ذلك  ،باعتبارها طالبة في جامعة فرنسية ،غربية الكونها تحمل أفكار متفتح

لبسها وحديثها مع الرجال الغرباء ،إنها تمثل حاضر الجزائر بفلسفته طريقة 

.42أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد ،ص -1
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تعيش في الأصالة والأصل بالرغم من أنها  ديمقراطيته لكن بدون ماض فلم تنسو

ولعل اللغة العربية  ،اياتفهي تكتب باللغة العربية قصصا وروطن، المهجر بعيدة عن الو

هنا ترمز إلى الفكر العربي 

ول ألقد صدرت لي ،أكتب قصص وروايات:"ذلك في قولهاويبرز  المنغرس في الأعماق

1".رواية منذ أربع سنين 

بق وذلك أن الشخصيتان المحوريتان متشابهتان إلى حد التطا"وفي الأخير نتوصل إلى

أنهما ابنتا شهيدين من شهداء الثورة وما يجمعهما هو ،من حيث النشأة و التكوين

وهذا الانتساب كان له تأثير كبير ومتشابه على حياة البطلتين في الروايتان الجزائرية 

2"معا

:التداخل في الفضاء المكاني-4

وليمة لأعشاب "و"ذاكرة الجسد"ا سبق ذكره حول الشخصيات المتداخلة في الروايتينومم

تداخلت في عنصر آخر"أحلام مستغانمي"ومدى تقاربهما وتشابههما نجد الروائية  "البحر

هذا العنصر هو المسرح أور التي إنبنت عليها هذه الرواية والعناصلا يقل أهمية عن  

1
.107نفسه، ص المصدر-

.14رجاء النقاش ،قصة روايتين، ص -2
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ولقد حضر  ،الفضاء الذي يحوي الأحداث التي تجري على مستوى هذا العمل الروائي 

إذ حظي هذا الأخير بدراسات عديدة ومعمقة  من  ،في الروايتين بقوة"الفضاء المكاني"

الروائي ليست إن الفضاء :"يقول"حسن نجمي "قبل المهتمين والدارسين ومن بينهم نجد

للفعل الروائي بل هو المادة الجوهرية للكتابة الروائية  امجرد تقنية أو تيمة أو إطار

.لكي تدرك إلى توجه مختلف،ولكل كتابة أدبية فقد تحتاج هذه المادة  "1

كما نجد دارسا آخر اهتم بالفضاء المكاني وأعطى له أهمية بالغة لا تقل عن تلك التي 

وائي وضعية يتخذ الفضاء الر":يقول"حسن بحراوي "فهذا "حسن نجمي"اعطاها لها

عليها فهو يعرض في النّص عنل الدلالة المزدوجة التي يتوفر ممتازة داخل السرد بفض

محددجه في سياقاعبر ادرثم يعلق عليه و تعطي دلالة ومعنى طريق تصويره وتعيينه 

وليمة "في روايته  "حيدر حيدر"،فنجد لمدينة جزائرية"بطولة المكان "جعلت الروايتان2."

 وهي ،للجزائرالجزء الشمالي الشرقياعتمد على مدينة جزائرية تقع في  "لأعشاب البحر

ي والت¡"بون"م التي سماها الفرنسيون باس"عنابة"وهي  ،على مقربة من الحدود التونسية

هي مدينة معروفة تطل على البحر الأبيض و¡"بونه"في روايته"حيدر حيدر"يسميها 

.59الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان،ص  حسن نجمي،شعرية-1

، ص1990،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء )الفضاء،الزمن،الشخصيات(حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي -2

59.
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كل يصفه ويهتم بف ،بطلالاالرواية المكان الذي يتعلق بهفي "عنابة"وتعد مدينة متوسط،ال

.ما يتصل به من تفاصيل وتقاليد

هي  بونه":قد صور لنا كل زاوية من زوايا هذه المدينة العريقة "حيدر حيدر"نجد 

المدينة المطوقة بالغابات والسهول  ،العمارات و الشوارع و الساحات هندسة بونه

.فهي مدينة بربرية إسلامية1¡"ضوء الشّمس الجارح ووالبحر 

على كراسي "زوايا هذه المدينة لقد صور لنا كل تحركات الأشخاص في كل زاوية من  

لدى"عنابة"ف 2".الرخامية يضوضئون بضحكات ملعلعة مقاهي الأرصفة والمقاعد

.هي البطلة الرئيسية في الرواية "حيدر حيدر"

قد اعتمدت هي "ذاكرة الجسد"روايتها  في"أحلام مستغانمي"ومن جهة أخرى نجد 

الشعراء المدينة التي أغرت معظم ¡"قسنطينة "على مدينة جزائرية هي  الأخرى

وهي  ،من أجلها قصائد غناءوالتي كتبت  ،معظم الفنانين والفنانات والتي سحرت ،والأدباء

على مقربة من الحدود التونسي   لجزائر، االواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة

فضاء ،فجسدت الروائيةفي روايته "حيدر حيدر"وهي مجاورة  للمدينة التي اعتمدها 

الاتصالية مع الشخصيات الفاعلة تتمثل في العلاقة  عدة صور وعدة دلالات،  المدينة في

.274حيدر حيدر ،وليمة لأعشاب البحر ،ص -1

.276¡275ص المصدر نفسه،ص -2
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ففضاء المدينة يمثل المجال الذي تستعيد فيه الشخصية راحتها وهدوءها ،وتتجسد  ا،فيه

:العلاقة مع الشخصيات الفاعلة

ين إلى قسنطينة ويعود هذا بالمدينة والتي تتمثل في الحب والحن"خالد"في علاقة :أولا

أكتب من مدينة مازلت تشبهك ":متعلق كثيرا بالمدينة التي تشبهه "خالد"إلى  كون 

1".أشبهها وأصبحت 

بالمرأة التي جاءت على شكل الوطن إذ أصبحت المدينة في "خالد"في علاقة:ثانيا

عن "خالد"فأعطت للمدينة دلالة عاطفية إذ صرح النص الروائي تشبه المرأة التي أحبها ،

ذا بها تأخذ تدريجيا ملامح مدينةامرأة كساها حنين جنونا ،إ:"العاطفة في قوله هذه

2".باردة الأطراف والأقدام ...هي ذي قسنطينة ...وطن وتضاريس

أصالة تاريخها ويتجسد ذلك في في هذه الرواية أيضا المرأة الأصلية كما أصبحت المدينة 

فقسنطينة مجسدة ، الذي تضعه في معصمها، لهجتها القسنطينية وسوارها القسنطيني

كل شيء فيها ه ذكرأمامه تُ التي أصبحت صورة ماثلة "حياة"في ملامح امرأة "خالد"عند

.15أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد، ص -1

.18المصدر نفسه، ص  -2
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وكل ما يذكره  ،وعطرها ،لباسها ربته ،وذلك بكل ما يتعلق بملامحقسنطينة في غب

وفي ذات الوقت  "ذاكرة الجسد"أحداثفضاء لبداية "قسنطينة "وتعتبر مدينة.بمدينته

"قسنطينة "ففي هذا الفضاء الدائري تجسدت لنا ،لفضاء المشكل لنهاية هذه الأحداثهي ا

والحاضر ،الماضي المرتبط بالتضحية والجهادكمدينة مفتوحة على تناقض مستمر ،قطباه 

.على أكثر من تأويلمفتوح ال

والتي هي الفضاء المفتوح نجد بجانبها  "قسنطينة"ومن بين الفضاءات التي تحويها 

أحلام "وذلك نظرا لموقع المدينة التي اعتمدتها  ،وأخرى مغلقة ،فضاءات مفتوحة

سنقرع الباب أمامها وسنطل  ،ومن بين ما  تحويه هذه المدينة¡"ذاكرة الجسد ""مستغانمي

أية رواية أو حتى في الواقع أن فلا يكاد أي فضاء أو مدينة في  ،عليها بإطلالة سريعة

"ذلك حالجون و مقاهي ومستشفيات والحال في س،يحوي على بيوت وجبال وشوارع

ار الاختلاف وذلك لإظه ،عربية أصلية والبيوت الأوربيةالتي على بيوت "قسنطينة 

بعد"خالد "للأنس الذي أوى إليه فضاءا "أحلام "فالأول اعتبرت،الموجود بين الطرفين

 ،وبعد تلك السنوات التي قضاها في باريس ،وبعد نكبته العاطفية التي بلي بها ،حبه الفاشل

فالبيت القسنطيني بمثابة المحطة الهادئة ،و كبيرجد نفسه وحيدا في بيت واسع وبعد أن و

من جهة ومنهذا حين كان في غربته  ،التي توحي باستمرار الاحساس بالأمن والأمان

ة العامل البسيط بأجر:""حسان"عيش جهة أخرى نجد أن الفضاء نفسه بين لنا مرارة 
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ضعيفة ،فبهذا أصبح البيت القسنطيني فضاءا للحزن و لذكريات مؤلمة بعد ما كان 

.مازال طيف الذين غادروه يعبر هذه الغرفة أمامي فضاءا  "1

والذي كان فخورا بابنه أيضا ذاكرة الحنين والشوق إلى الأب الذي رحل عنه، كما أيقظ

أو يصيح من أسفل ،للوضوءصوت أبي يطالب بالماء "والذي يكاد يسمع صوت والده 

خاصة عندما يصاحب رجلا الطريق وهذا كي ينبه النساء في البيت ...الطريق":الدرج 

.غريبا  والطمأنينة  ففي الأول اعتبرناه فضاء للأنس وبهذا نجد أن الفضاء متناقض2"

الحنين و اء للحزن وو فضفهنب الثاني رأيناه عكس ذلك تماما، والاستقرار  أما في الجا

ذي ولد لأنّه مغترب عن هذه المدينة وعن بيته ال ،المؤلمة وشوقه لوطنه ومدينتهللذكريات

.وتربى فيه

و بالمقابل نجد أن الروائية تعرضت في رويتها إلى فضاء غربي أروبي وهو البيت 

فقامت ، الاجتماعيةظاهر وذلك لتظهر مدى الاختلاف الموجود في الألفة والمالباريسي 

هذا الفضاء بتوظيف ديكور مغاير ومختلف عما وجد في البيت العربي القسنطيني  في

وذلك بوصف طريقة التأثيث المنظم وفق ذوق رفيع ،فاعتبرت الروائية البيت الباريسي 

الصغير الموجود المرسم وذلك بوصف  اليقظةمارست فيه الشخصية الفاعلة أحلام  فضاء 

وهذا ،لعالية والشاهقة تتوفر على الضوءفي الشقة الشاهقة ودلالة ذلك هو أن الأماكن ا

.340أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1

.341نفسه، ص المصدر -2
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الأخير يساهم  بقدر كبير في عملية التأثيث وفي التعبير عن الرقي والرفاهية كما ساهم 

بين ومن هنا نصل إلى تلك المفارقات الضدية ،ضاء في تشكيل دلالات نفسية وفنيةهذا الف

وكأنّه بيت  ،وذلك لأن البيت الباريسي يتسم بالهدوء والصمت والسكون ،الفضاء ين

فلا يكسر هذا الهدوء إلاّ شخص آخر معه  ،صامت وهادئمهجور وحتى كل ما يحيط به 

كله حيوية وحركة  أما البيت القسنطيني العربي فنجد أنّه يتصف بتعدد الأصوات و،

ويستمع  ،تؤثر على ما يوجد في ساحة البيت القسنطينيوالأصوات الموجودة في الخارج 

.الباعة وصوت المآذن وأصوات ،كل من يعيش فيه لأحاديث الجيران

"البيت "قسنطينة والتي خصصنا فيها ذكر "المدينة "وبهذه المقدمة السريعة عن فضاء 

هو فضاء في كل ف"الجبل"هو دينة فضاء لا يقل أهمية عن فضاء المسنحط الرحال في 

ففيه انطلقت الأحداث والشخصيات على حد سواء في تحقيق الحرية ،مستوياته الطبيعية

ويتمظهر في هذا ،أنظمة صارمة  على الشعب الجزائريوذلك لما يفرضه الاستعمار من 

 ،في تحقيق الهدف المنشود والمشترك بين الجميعالفضاء ملامح القوة والتلاحم والرغبة 

"ضاء يلتقي فيه أنواع مختلفة من البشر ،ويشهد حركات كثيفة من قبل هؤلاء ففضاءفهو ف

إذ يشهد هذا الفضاء مفارقات ضدية  "ذاكرة الجسد "يمثل الوجه العام للوطن في "الجبل 

،لكون الجبل فضاء للموت لتحقيق الحياة للآخرينوذلك )الموت /الحياة(عديدة فنجد ثنائية
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فالألم جسد في الخسائر  )الأمل /الألم (ونلتقي أيضا بثنائية تجسدت في هذا الفضاء هي 

أما الأمل فيظهر في ،وكذا الأحبة والأبناء خاصة ،البشرية الهائلة وفي فقدان العائلة

.تحقيق الحرية

بالرغم من الخسائر البشرية وصعوبة المسالك والطرق المتعرجة والمسالك المنتشرة في 

عزيمة الثوار وتحقيق  من ، إلاّ أن هذه  الظروف لم تنقصكل مكان من هذا الفضاء

.الحرية فهذا الفضاء يبقى رمزا للحياة و الحرية  

لنغلق باب الجبل والطبيعة والمعارك والخسائر البشرية وشلالات الدم النابعة من أجساد 

 ،استولت على العائلات الجزائريةونترك كل الأحزان التي  ،الثوار إلى أسفل هذه الجبال

إليه لنفتح بابا آخر على مصرعيه والتي تطرقت  ،التي فقدت الأحبة وأفراد من العائلة

ت وهو فضاء الشوارع والممرا"ذاكرة الجسد "في روايتها "أحلام مستغانمي"الروائية 

.التي تغمرها الحركة والاكتظاظ

الشخصية الفاعلة،فينفتح هذا الفضاء على أكثر فالشوارع فضاء مفتوح يساهم في حركة 

التي تميز الحي الشعبي  ،من فضاء واحد وهي فضاء الأحياء و الممرات والمقاهي

يشكل مبدأ المعارضة  ،بيعية و الاجتماعية والثقافيةفانفتاحية هذا الفضاء بمستوياته الط

اللذان ¡"الفراغ "و "الاكتظاظ"الذي يؤدي إلى ظهور أكثر من مفارقة ضدية ومن بينها 

تعج بالأحياء الشعبية "قسنطينة "وهذا بحكم أنّ مدينةالممرات والشوارع الشعبية، يميزان 
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ولا يوجد فيها اكتظاظ و التي  ،يكثر فيها المارةوأما الفراغ فيتمثل في الأماكن التي لا 

.الممرات المشبوهة تتمثل في 

"المقهى "أماكن عديدة منها قديمة وعريقة ،فنجد  إلى"أحلام "وأيضا تطرقت الروائية 

إذ يقوم على تأطير لحظات ،طة لقاء عامة النّاسنقذلك المكان العمومي الذي هو 

وصلة للتّوترات اليومية التي كب فإن المقهى يقوم هنا":الاستراحة  والترفيه والتسلية 

تعيشها الشخصيات ومعاناتها الذاتية بل ويمكن القول بأنه المكان الوحيد الذي يتحول 

1."جتماعي وأخلاقي فيه الفضاء الروائي إلى خطاب ا

فهناك مقاهي قديمة لا تدور فيها إلاّ الأحاديث الصالحة والنّافعة فلا وجود للثرثرة 

قاهي في الم اعكس ما آلت إليه ا،ثقافي افكري امكان فاعتبروهاوالاغتياب على العالم،

المكبوتات افي إلى مكان للبؤس و إفراغ فكري ثقلحاضر إذ أنّنا نجدها تحولت من مكان ا

من الشائعات كشكلمحطّة لتناقلقهى بؤرة للثرثرة وتجعل من فضاء المواغتياب العالم

التي ولو عدنا إلى الشوارع و الممرات أشكال التعويض على مأساة الذات الفردية الممزقة 

وجدناها عقدت مقارنة بين شوارع ، في روايتها"يمستغانمأحلام "تطرقت إليها الروائية

وذلك لإظهار الاختلاف الموجود بين الثقافة العربية والثقافة "باريس"و شوارع"قسنطينة"

ء شوارع وممرات باريس في ذلك افلقد جسدت لنا الكاتبة فض ،الغربية وطريقة تفكيره

.104حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص -1
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وارع  المدن التي تعرفه ش ،والجمال والخضرة إذ يتجلى في الاتساع ،الفضاء الراقي

يتجلى كمكان عتيق بصفة  الذي "قسنطينة"عكس ما رأيناه في شوارع و ممرات الكبرى،

أفقدته دوره الحضاري وجعلته مكان أشبه بالمتحف على لهواء الطلق  والتي ،تلازمه دائما

ات الراقية تحكم على الفرد منه بالمكان الذي يسكن فيه النّاس وإن فضاء الشوارع والممر

1".واحد أن يهمل مظهره في حضرتها مدينة أنيقة يخجل الكانت باريس ":أن يكون راقيا

لذي أثّر في طريقة لباس الأفراد بحكم قدمه "قسنطينة"عكس ما نجده في فضاء شوارع 

.وعتاقة المكان 

 دت من خلال مقارنتها هذه الفروق "أحلام مستغانمي"وبهذا كله توصلنا إلى أنجس

ويعني :"يقول"حسن بحراوي"والثقافية والإيديولوجية في الفضائين،وبهذا نجد الاجتماعية

في  اتغيير دلالي،فتنوع الأمكنة يستدعي تنوعيرافقه دائما هذا الأمر أن التغيير المكاني 

2."إيديولوجيهالأحداث و بالتالي في الدلالات المترتبة عن تلك الأحداث من زاوية رمزية 

:التداخل في الفضاء الزماني-5

تخدمه في تقدير إذ يشعر به ويسيعتبر الزمن من الأمور التي شغلت تفكير الانسان،

كما يعتبر من الأمور المعقدة التي لا يمكن تحديدها بسهولة ومصدره الأمور وتقييمها، 

.27أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد، ص -1

.90،ص حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي -2
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فقد اتفق العامة على تقديم ،بانتهائهاالحياة فيتحرك مباشرة عبر هذه الصيرورة ينتهي 

فهناك من يعتبره من العناصر الاساسية المكونة للنص الأدبي عامة مفهوم عام للزمن،

كما أنه ليس عنصرا  في العمل الروائي فهو العنصر الجوهري ،الروائي خاصةلنص وا

:طبيعةللزمن يبرزأوغسطين  القديس وتعريفا بالرواية، قائما  بذاته وإنما يكون مقترن

خطة إلى جانب التغيير أو النمو أو التحول والعلاقةميزه الالعلاقة بين الخطاب الذي ت"

تجسيده  من خلال إبراز مدة الرواية وترتيب الأحداث فيها ونظام بين الزمنين يمكن 

.1"تقطيعها 

ت الزمن أو أن الروائية اعتمدت الزمن في روايتها ،فهو تبنّ"ذاكرة الجسد"فرواية 

نا هذا العنصر في هذه الرواية العنصر الأساسي لبناء الرواية أو العمل الأدبي إذ جسد ل

"البحرعشابوليمة لأ"في روايته "حيدر حيدر"وبعد الثورة وهذا حالمرحلتين أثناء في 

فنجد أن كلا الروائيين رصدا لنا  ،في المرحلتيني جسد هو الآخر الزمن في روايته الذ

في   كل التطورات التاريخية والاجتماعية وكل الاحداث التي وقعت وتلك التي سادت

.الفترة الزمنية آنذاك

.205،ص 2008،دار النشر الأذية ،1نبيل سليمان،جماليات التشكيل الروائي،دراسة في الملحمة الروائية ،ط -1
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:الثورة أثناء  –أ 

صورت لنا الكاتبة في هذه المرحلة أحداث واقعية تمثلت في الثورة ضد الاستعمار 

08إذ صورت نضال الشعب بداية من الانتفاضة الشعبية المتمثلة في مظاهر الفرنسي،

خمسة وأربعون ألف "،والتي قدمت فيها قسنطينة و سطيف وضواحيهما1945ماي 

فترة النضال السياسي بعد هذه الانتفاضة والتي من نتائجها  كما أشارت الكاتبة إلى"شهيد

الجزائري الذي حزب الشعب "التخطيط للثورة ،ومن بين هذه التنظيمات السياسية آنذاك

."مصالي الحاج""مثله 

 ن أهم من خططوا لإنجاحها سياسيا وكما تحدثت أيضا عن فترة اندلاع الثورة وع

كان فيه ، لق لكي يكون قائدالقد خ""سي الطاهر"قائديهافقد ركزت على أهم عسكريا

يمكنهم أن يغيروا  و الامير عبد القادر وأولئك الذين ، شيء من سلالة طارق  بن زياد

.1"واحدة  في لحظةالتاريخ

استقاها من عمق  هو الآخر في روايته أحداث واقعية"حيدر حيدر"كما صور لنا 

فنقل لنا تلك الحالة  ،تمثلت هي الأخرى في الثورة ضد الاستعماروالتي المجتمع العربي، 

كما عبر  ،أثناء الثورة ،والعراق خاصة ،المؤلمة التي كانت تعيشها الدول العربية عامة

عن نضال 

.37ص "ذاكرة الجسد"أحلام مستغانمي،-1
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وهذا يظهر في الانتفاضة التي قام بها الشعب  ،الشعب وذالك من انتفاضات ومظاهرات

بيان "لهذه الانتفاضة المسلحة في أوائل حزيران والمتمثلة في العراقي ابتدءا من التحضير 

لهذا قامت جبهتكم المناضلة ":"خالد أحمد زكي"والذي مثله"الشعبي المسلحجبهة الكفاح 

إنّها تضم ممثلي كل القوى الثورية والمجموعات التي ""لكفاح الشعبي المسلحاجبهة 

ثورية ،سوف تحترم حقوق الشعب وستوزع شرعت بالنضال لإقامة حكومة ديمقراطية 

.1"ستغلاليين و الطغاة و الاقطاعيينالأراضي على الفلاحين وتقضي على الا

ناضليها الذين جاهدوا بالنفس والنفيس من مكما تناول وتحدث عن الثورة الجزائرية وعن 

حداث إن مصداقية هذه الأده الأم  لذي قدم الكثير لوطنه وبلا"سي لخضر "أجل وطنهم أمثال 

وهذا ما  ،لها مرجعية تاريخية مادية ،فهي ليست من صنع خيال الكاتب بقدر ما هي حقيقة

لأن العنصر التاريخي كان حاضرا حضورا ،مثل هذه الرواياتأعطى موضوعية لكتابة 

يديولوجية لة الإأيضا حضور للدلاهناك و ،ا مكثفا في هذا النص الروائيومكاني زمانيا

فيمثل مقارنة بين ايديولوجية ،البطلحداث التاريخية وربطها بحاضرالأالمتمثلة في تلك 

لحاضر الذي قسى عليه الماضي وواقع الحاضر فهو يعيش الماضي بكل أبعاده رافضا ا

.وعلى وطنه

.157حيدر حيدر،وليمة لأعشاب البحر،ص  -1
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:مرحلة الاستقلال-ب

الأحداث بعد الاستقلال إذ تعتبر هذه الفترة من المراحل الكاتبان في تصوير استمر

وهي مرحلة تصفية الحسابات والتي تأخذ شكل الدليل الحرجة للدولة المستقلة حديثا،

خاصة في تلك البلدان العربية التي طغى عليها الحكم العسكري القاطع الجديد،

هذه هي حال ،ثوري مسلحة لانقلاب ما أو انتصار هذا الحكم الذي كان نتيج ،الديكتاتوري

هذا النظام الجديد  ،بحكم جاء نتيجة الانقلاب العسكريالوطن التي تجسدت بعد الاستقلال 

غة ديكتاتورية عسكرية التي تقضي على تصفية الأشخاص الحاملين لوعي كان يحمل صب

لعل لم يبتلعوا ألسنتهم بعد،  ة والذينرافض أو مناهض لنظام الحكم السائد في تلك الفتر

من الأسباب المباشرة لكتابة هذين النّصين الروائيين هو الواقع المزري الذي أصبحت 

تقال مقاليد الحكم وان،نمطلع ثمانينات هذا القرتعيشه العرب عامة والجزائر خاصة في 

الرؤى وظهور الاضطرابات نتيجة تصادم التوجهات السياسية وتناحر ،إلى سلطة أخرى

الايديولوجية المتصارعة على السلطة ،كل هذه الظروف والملابسات وجهت الكاتبان 

.لكتابة روايتهما والتنبؤ من خلالهما لمستقبل الجزائر
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:التداخل مع النصوص الأخرى-6

:مع الأدب-أ

يعد التراث الأدبي من أغزر المنابع التي يتشرب منها الكاتب أو الشاعر في انتاج 

نصه الجديد وذلك بالاستفادة من النصوص الأدبية السابقة ،فتكتمل تجربته الأدبية بعد 

الإطلاع 

من بين الروائيين الذين استفادوا من سابقيهم "أحلام مستغانمي"عليه والإعجاب به ،فنجد 

للكاتب "زوربا"اخلت في روايتها مع نصوص أخرى ،فمثلا تداخلها مع رواية ،إذ تد

الذي يشبهه في كثير من تصرفاته فهو "خالد"حيث يتناص ويتداخل مع"كازنتاكي"اليوناني

.إذ يساوي بين الجد واللعب واللهو واللذة "زوربا"يعالج الأمور بطريقة عبثية مثل 

وشعره ...من سمرته ...فيك شيء من زوربا ،شيء من قامته ":وورد في الرواية

.1"الفوضوي المنسق 

الشرقية مع اللغة الشعرية فمن خلال قراءة الرواية يحس كما نجد تداخل النصوص 

خلال اختلاف النغمة والنبرة  القارئ في بعض المقاطع بحضور اللغة الشعرية من

:الموسيقية ومن المقاطع الكثيرة التي  تخللت الرواية ما يلي

.139أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد، ص -1
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يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم

...يا قسنطينة الأثواب

1".والأفراح والأحزان والأحباب...يا قسنطينة الحب 

فقد ،بعة بالثقافة الشعريةهذا المزج بين لغة الشعر ولغة النثر إلى كون الكاتبة متش ويرجع

وهذا ما في الشعر قبل أن تتحول إلى الكتابة النثرية أي كتابة الروايات،كانت تكتب 

.جعلها تتأثر بالأسلوب الشعري وتستخدمه في كتابتها النثرية

2"كذبكإن أعذب الكذب كان ":بالإضافة إلى هذا نجد أن الكاتبة قد تناصت في قولها 

."إن أعذب الشعر أكذبه:"بن جعفر حين قالمع قدامى 

عند بعض الكتّاب والشعراء و وكثيرا من الأقوال التي تأثرت بها الكاتبة وتداخلت معها 

"مالك حداد"الفلاسفة ومن بين التناصات المباشرة تلك الأقوال التي أخذتها من روايتي

اعتمدت على هذه  "أحلام "فنجد أن."رصيف الأزهار لم يعد يجيب "و"سأهبك غزالة 

.الأقوال من أجل تدعيم فكرتها وتوضيحها وتقريبها للقارئ والمتلقي

.13ص  ،أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد-1

.325،ص نفسهالمصدر -2
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:مع التاريخ-ب

فسيفساء من النصوص التاريخية التي تداخلت معها والتي جاءت"أحلام"تعتبر رواية 

قصة آخر ملوك مثل ،دو كأنّها جزء لا يتجزأ من النّصكنوع من القصص، وهي تب 

كانت "هذا الأخير الذي لم يستطع الحفاظ عليها ويظهر ذلك في "أبو عبد االله "غرناطة

..غرناطة نفسها عاشقة لملك عربي اسمه أبو عبد االله  ..

الذي أضاع حياة وأحس بذلك "خالد"لتقارنها مع "أبو عبد االله "شخصية "أحلام "استغلت

.عندما تركها مع زياد 

حين "طارق ابن زياد"كما تداخلت هذه الرواية مع قول الشخصية التاريخية الإسلامية 

وكأنّه فخالد عند عودته إلى قسنطينة أحس ¡"جبل طارق"فتح الأندلس وعبوره مضيق 

يفتحها   

أيهما أمامي ؟ وأيهما أين يقع البحر؟ وأين يقف العدو؟:"وذلك في قول خالدلأول مرة 

1".ورائي ولا شيء بينهما سواي 

لجنوده عندما عبر "طارق ابن زياد"تناصت مع قول "أحلام مستغانمي"هنا نجد أن الروائية 

.م والبحر ورائكم فأين المفر العدو أمامك"ووصلوا إلى البر البحر 

.402ص  أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،-1
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اعتمدت على زخم كبير من النصوص "أحلام"وبهذا نتوصل إلى أن الكاتبة والروائية 

تملك ثقافة واسعة ومتنوعة وهذا ما يجعل  "أحلام"ووظفتها في روايتها وهذا دليل على أن

.ربيروايتها تعرف نجاحا ورواجا عبر العالم الع
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الخاتمة

100

توصلنا إلى  داخل النصي بين روايتينومما تقدم في بحثنا هذا عن ظاهرة التناص والت

:عدة نتائج نختم بها موضوعنا هذا نجملها فيما يلي

ذور في الدراسات النقدية القديمة إذ تفطن العرب إلى أن التداخل النصي له ج

إلخ...السرقات الأدبية ،التضمين ،الاقتباسمصطلحات تؤدي معنى التداخل النصي مثل 

التي تطرقنا لها حول مصطلح التناص سواء عند  و المفاهيم الكثيرة التعاريف من انطلاقا

نظام لغوي و العرب أو الغرب يمكننا الاجمال على أن التداخل النصي عبارة عن

القرائن والدلالات تلفت نظر القارئ وتنبهه إلى نصوص أخرى سابقة أو  مجموعة من

،وكانت دراسة و الدراسات تعددت آليات التناص من خلال تعدد المفاهيم.معاصرة

التناص   تناولت هذا المصطلح وكانت السباقة لمصطلح من بين أهم من"جوليا كريستفا"

.الذي عرف عنده هذا المصطلح بالحوارية"ميخائيل باختين"بعد 

لا يتمثل في الأخذ من النصوص السابقة فقط وإنما التداخل النصي أو التناص 

اء نصي يجمع بين النصوص المختلفة مثل الكلام العامي وكذلك اعتبارها فضيمكن 

  د اضافة إلى استخدام اللغة   الجدي الأشعار والأغاني والعادات ،ويتم إدماجها داخل النص

.في العمل الأدبي أو الروائيأو لغة مختلفة عن اللغة المعتمدة الفرنسية، 
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في التقاء النصوص فيما  وتفاعلها وإنّما يشمل كذلك  ي لا يتمثلالتداخل النص

الخارجي الذي يكون مع العنوان الإهداء و الهامش الذي كان له دورا في التناص 

.مضمون الروايةإعطاء فكرة للقارئ كي يتمكن من فهم 

على نصوص مختلفة تفاعلت فيما بينها لتشكل "ذاكرة الجسد"لقد تضمن نص 

نصا واحدا حيث نجد التداخل مع القرآن و قصص الأنبياء والتداخل مع الأدب سواء 

التاريخ بحوادثها الأسطورية كان شعرا أم نثر،كما نجد التداخل مع التراث و

وشخصياتهما ،إذ وردت بشكل متناسق يصعب تفريقهما وتجعل القارئ ينجذب إليها 

.ويبحث عن دلالتها 

وذلك من خلال معالجتها "لحيدر حيدر"وليمة لأعشاب البحر"كما تداخلت مع رواية   

وكما للواقع الجزائري من مختلف جوانبه الاجتماعية و الثقافية والسياسية والتاريخية

.يظهر أيضا التداخل في الشخصيات وفي الفضاء المكاني والزماني

 قد وفقنا في إنجاز هذا البحث ولو بالشيء القليل وأن كونوفي الأخير نتمنى أن ن

.نكون قد قدمنا ولو فكرة بسيطة للقارئ حول التداخل النصي أو التناص
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الملاحق

".أحلام مستغانمي"نبذة عن حیاة 

".حیدر حیدر "نبذة عن حیاة 



:نبذة عن حياة أحلام مستغانمي

فهي كاتبة في تونس  م1953أفريل  13الروائية أحلام مستغانمي يوم  ولدت

"حيث ولد أبوها جزائرية،ترجع أصولها إلى مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري

كان مشاركا في الثورة الجزائرية وعرف السجون الفرنسية بسبب و"محمد الشريف

.م 1945ماي  08مظاهرات مشاركته في 

في البلدية ومع ذلك فإنّه يعتبر محظوظا كان قد فقد عمله  1947حه سنة اربعد إطلاق س

من  ام وأصبح ملاحق 1945ماي  08إذ لم يلق حتفه مع من ماتوا من خلال مظاهرات 

الذي أدى  ،بعد حل حزب الشعب الجزائريقبل الشرطة الفرنسية بسبب نشاطه السياسي 

.إلى ميلاد جبهة التحرير الوطني

عملت أحلام في الإذاعة الوطنية مما خلق لها شهرة كروائية ،في السبعينات انتقلت إلى 

جامعة "هناك بصحفي لبناني وفي الثمانينات نالت الدكتوراه من  فرنسا حيث تزوجت

حفوظ للآداب وذلك نجيب م"وهي حاليا تقيم في بيروت  وقد حازت على جائزة "السربون

1".ذاكرة الجسد "م عن روايتها  1988عام 

:مؤلفاتها

.)1973(على مرفأ الأيام

)comwww.attaqs.(:نبذة عن الروائية أحلام مستغانمي، موقع الكتروني-1



).1976(كتابة في لحظة عري

.والتي صنفت ضمن أفضل مئة رواية عربية)1993(ذاكرة الجسد

).1997(فوضى الحواس

).2003(عابر سرير



":حيدر حيدر"نبذة عن حياة الكاتب      

في قرية حصين البحر طرطوس، وفي قريته تلقى  1936ولد الكاتب حيدر حيدر في العام 

انتسب إلى معهد  1951بعد اتمام دراسته الاعدادية في مدينة طرطوس .دراسته الابتدائية

.1954المعلمين التربوي في مدينة حلب حيث واصل دراسته وتخرج 

في العام الثاني من الدراسة في المعهد ظهرت ميوله الأدبية، وبتشجيع من مدرس اللغة 

العربية وبعض من الأصدقاء، كتب محاولته القصصية الأولى بعنوان مدارا، فنشرت على 

.صفحات مجلة محلية تصدر في حلب

:بداية حياته الأدبية

زمن، انتقل حيدر حيدر إلى دمشق بعد التخرج من المعهد وممارسة التدريس لعقد من ال

العاصمة، حيث المناخ الأدبي متوافر من خلال وجود الكتّاب والمثقفين والحركة الثقافية 

.النشطة

في دمشق بدأ ينشر قصصاً في الدوريات اليومية والشهرية، وكانت مجلة الآداب اللبنانية 

موعة حكايا النورس أبرز المنابر التي كتب فيها قصصه الأولى، التي صدرت في مج

.1968المهاجر في العام 



نشر روايته الأولى الزمن الموحش عن تجربته في دمشق خلال سبعة أعوام، وانخراطه 

.1973صدرت عن دار العودة في لبنان في العام .في المناخ الثقافي والسياسي

وعمل .لبنان ليستقيل من التعليم ويهاجر إلى.عاد من الجزائر إلى دمشق 1974في العام 

.في إحدى دور النشر مراجعاً ومصححا لغوياً 

من  1975صدرت له مجموعة الفيضان القصصية عن اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين في العام 

أعيد طبعها مع التموجات في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات  1982بغداد، وفي 

.والنشر

.لأعشاب البحر بطبعتها الاولى في قبرصصدرت له رواية وليمة  1984وفي 

.ثم عاد إلى سوريا وتفرغ للعمل الأدبي 

:همؤلفات

 الطبعة الثانية.بيروت-دار العودة 1973:الطبعة الأولى)رواية(الزمن الموحش:

دار  1991:الطبعة الثالثة.بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1979

.بيروت-أمواج



 الطبعة .بغداد-اتحاد الكتاب الفلسطينيين 1975:الطبعة الأولى)قصص(الفيضان

1986:الطبعة الثالثة.بيروت-رالمؤسسة العربية للدراسات والنش 1982:الثانية

.سوريا-اللاذقية-دار الحوار

دار ابن رشد 1978:الطبعة الأولى)سيرة حياة ونضال كبوتشي(يكبوت ش-

.بيروت

 الطبعة الثانية.بيروت-دار ابن رشد 1978:الطبعة الأولى)قصص(الوعول:

.دمشق-دار الحصاد 1989

ة للدراسات والنشر1982:الطبعة الأولى)قصتان(جات التموسة العربيالمؤس-

.سوريا-اللاذقية-دار الحوار 1986:الطبعة الثانية.بيروت

الناشر-قبرص 1984:الطبعة الأولى)رواية(نشيد الموت:وليمة لأعشاب البحر:

:الطبعة الثالثة والرابعة.بيروت-دار أمواج 1988:الطبعة الثانية.حيدر حيدر

.دمشق-دار ورد 1997:دسةالطبعة الخامسة والسا.بيروت-دار أمواج 1992

بيروت-دار أمواج 1992:الطبعة الأولى)رواية(مرايا النار، فصل الختام.

.دمشق-دار ورد 1998:الطبعة الثالثة.دمشق-دار بترا 1995:الطبعة الثانية

 دار  1993:الطبعة الأولى).وثائق(أوراق المنفى شهادات عن أحوال زماننا

المقالات التي نشرها في مجلات أدبية مختلفةيضم العديد من .بيروت-مواجأ

)1987-1974.(



 الطبعة الثانية.بيروت-دار أمواج 1995:الطبعة الأولى)قصص(غسق الآلهة:

.دمشق-دار ورد 1996:الطبعة الثالثة.دمشق-دار بترا 1995

الطبعة الثانية.دمشق-دار ورد 1997:الطبعة الأولى)رواية(شموس الغجر:

1.دمشق-دار ورد 1998

1
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